
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  اسمي نفیسة... روایتي التانیة

كانت كعادتھا ... عادت للمنزل قبل المغرب بدقائق

  صفعت الباب فأتاھا صوت امھا... حزینة

  مین: الأم 

ھو : ثم اضافت بھمس ...انا یا ماما: نفیسة بلا مبالاه 

رفعت نقابھا تستنشق بعض .. في حد غیري  بییجي

  الھواء

  عي الباب كده لیھ یا نفیسھبترز: الام    

  یوووووه یا ماما اسمي نور مش نفیسھ : نفیسھ بغضب 

  الام تخرج من المطبخ متعجبھ من انفعال ابنتھا

یعني ھي نفیسة كانت .. نور.. طیب یاختي نور: الام 

و بعدین مالھ نفیسھ بقھ مش علي اسم .. ھتلزق فیكي

  بنت النبي 

.. اسمھا نفیسھ یا مامابنت النبي مین اللي : نفیسھ بغیظ 

ثانیا من بین كل الاسامي الحلوة .. دي حفیدة النبي اولا

  زوجات النبي و احفاده مش لقیتو غیر نفیسھ 



 

 

ده اسم ستك ام ابوكي الله .. ینیلك یا ھبلھ: الام تضحك 

دي .. فسماكي علي اسمھا.. یرحمھ و انت كنت شبھھا

  .. ستك دي كانت مدوخھ المنطقة كلھا

ركت امھا قبل ان تسمع موشح كل یوم عن  نفیسھ ت

عن اي جمال .. جمال ستھا التي تزعم انھا تشبھھا

أھي لون بشرتھا القمحي و لیتھ تلك .. تتحدث امھا

الدرجة التي تخالطھا حمرة بل ھي صفراء شاحبھ 

أم عینیھا الضیقھ .. . بنتوئاتھا التي تركتھا حب الشباب

..  ھالات سوداءالتي تحیطھا جیوب منفوخة و تبرزھا

الذي كانت تلقبھا بھ الفتیات .. أم تقصد انفھا الغلیظ

ِكانت تعلم ان اسمھا بینھم نفیسة ام .  لیضحكو منھا

لكن كانت .. نعم كانت تسمعھم یتھامسون بھ.. زلومة

تشكو للمدرسین .  ماذا علیھا ان تفعل.. تتجاھل الامر

قد تیتمت ًحتي یكون الاسم اكثر اشتھارا ام تشكو لامھا ف

ما .. كانت تعلم ماذا ستقول امھا.. في الثالثھ من عمرھا

خلیھم یقولوا نفیسھ ام زلومة ھي الكلمة .. تقولھ دائما

فسھم .. ھي بس بتقتل.. فعلا ھي مش ھتلزق.. ھتلزق

ًالكلمة  یخترق القلب لیفتك بھ ثم یغادره تاركا ایاه ینزف 

 كانت ..دخلت حجرتھا و اغلقتھا.. ألم و یدمي وجع

.. تبدو بائسھ او بمعني اصح یائسھ..لاتزال حزینھ

ایھ ده ایھ .. افزعھا ما رأت.. تطلعت في مرآة التسریحة



 

 

ھو انا شكلي كان .. ظھرت امتي.. الحبایھ الكبیرة دي

ازاي .. . یخربیت الكفرة ایھ النحس ده.. كده من الصبح

مأخذتش بالي منھا كنت نظفتھا من اللي جواھا و لا 

.. زفرت بقوة ثم اضافت بیأس.. لزق طبي علیھاحطیت 

مشت ببطء  خطوات ....ھو وشي ناقص شلفطھ یعني

جلست و أطلقت نفس عمیق كان قد علق .. نحو سریرھا

... استلقت علي السریر و اتخذت وضع الجنین.. برئتیھا

..  نفیسة او نور كما تحب ان ینادوھا فھي تكرھھا اسمھا

حتى المدرسین .. تھا منھاتكرھھ بسبب استھزاء زمیلا

كانو لا یدخرو جھد في اطلاق النكات عن اسمھا و 

.. نفسفس.. نفوسھ.. استخدامھ في اضحاك الطلاب

.. كرھت نفسھا بسبب ذلك الاسم.. اسماء تكرھھا بشدة

عام حتي قدمت اوراقھا و غیرت  18ما ان اتمت 

كانت ترید ان تبدأ حیاة جدیدة بدخولھا كلیة .. اسمھا

 و ظنت ان بتغییر اسمھا ستتخلص من النحس الطب

لاتزال .. ًلكنھا لم تتخلص منھ كلیا.. الذي لازمھا بسببھ

كذلك البنات .. امھا تنادیھا بھ رغم تنبیھاتھا و توسولتھا

ممن كانو معھا في مرحلة الطفولة حتي الثانوي قبل ان 

تغیر اسمھا اذا صادفوھا في الجامعھ كانو یتعمدوا ان 

الا .. بھذا الاسم حتي یحرجوھا و یكسروا نفسھاینادوھا 

كانت تظن ان بتخلصھا من اسمھا .. یكفیھم ما بھا

لكن لم یكن الاسم سوي جزء من .. ستختلف حیاتھا



 

 

مصابھا فأن استطاعت حتي ان تتخلص من البقایا التي 

ھي بكل ما تعنیھ .. تربطھا بھ فماذا ستفعل في وجھھا

 بسبب دمامتھا التي كانت ًعانت كثیرا.. الكلمة دمیمة

كانت دائما الاولي .. حرمتھا دائما من الاستمتاع بتفوقھا

تذكرت  المرة ...لكنھا لا تجرؤ علي حضور التكریم

... التي سولت لھا نفسھا ان تشعر و لو لمرة انھا ممیزة

ذھبت للتكریم و ما ان نادو اسمھا و صعدت للمنصة 

و كأن ... ینحتي وجدت الاستنكار علي وجھھ المكرم

من تملك ذلك الوجھ لا یمكن ان تحقق شيء و لكنھا 

المفارقة وحدھا ھي التي جعلت وجھي بدمامتھ سبب 

تخشي الفتیات .. فبسببھ لم یكن لي اي اصدقاء.. تفوقي

من مرفقتي حتي لا ینالو من الاستھزاء الذي یطولني و 

فبت وحیدة الا من الشي الوحید الذي حتي وان .. التنمر

اقضي طول .. ول الھرب فلن یستطیع انھ كتابيحا

حتى اصبح رأسي حاویة لكل ما ... الوقت اقرأ و احفظ

و لكن ما الجدوى ان .. یمر علي عیني و لو مرور عابر

كان وجھي الذي كان سبب لتمیزي ھو الذي سلبني 

اغمضت عینیھا .. تنھدت.. حقي في التباھي بھ

كانت .. لیومشاھدت ما حدث لھا ا.. فتحررت دموعھا

ًلم تصدمھا فعلیا .. تعبر الطریق و فجأة صدمتھا سیارة

التف .. لكنھا كانت الصدمة التي جعلتھا تفقد وعیھا

كانت قد .. رفعوا نقابھا لتتنفس.. حولھا المارة



 

 

.. ھالھا ما سمعت.. استرجعت وعیھا في تلك اللحظة

انتفضت علي قول .. ذبحھا ما رأتھ في عیون من حولھا

فھي تلك العبارة التي طالما .. شباب اذكر هللاحد ال

و كأنھا .. سمعتھا من شباب حارتھا اذا مرت علیھم

اعتدلت في جلستھا و .. بوجھھا الدمیم كائن شیطاني

انزلت نقابھا بسرعة و اختفت وسط ھمسات المارة 

اتاریھا ...  یتغامزوا علیھا قائلین امال لو كانت حلوة بقھ

و من یقول وانا اللي كنت ...  فیھ لابسھ النقاب تستخبي

ُنعم ھي ارتدت النقاب لتخفي .. فاكر المنقبات دول مزز

ھي متدینھ و تحافظ علي .. دمامتھا و لیس تدین

تصوم اثنین و خمیس و تحفظ القرآن كاملا .. صلاوتھا

كانت .. حتي انھا تحفظ الصغیرات القران في بیتھا

ما ارتدت ترتدي ثیاب محتشمة طول حیاتھا لكنھا 

و كأنھا رأت ان النقاب .. النقاب الا لتخفي دمامتھا

سیقطع اي علاقة تربطھا بوجھھا كما سیساعدھا علي 

ِلن تضطر ان تسمع اسم نفسھ .. التبرأ كلیا من اسمھا

انتبھت على طرقات .... من اولئك الذین یعرفوھا بھ

  علي الباب

ُقومي یا نور كلي انت صایمة  من غیر : الام بحب 

  سحور حتي



 

 

لا ترید ان .. َتظاھرت نفیسة بالنوم لتتھرب من امھا

ان كان البكاء یمزق احشائھا فكلمات .. تنتبھ امھا لبكائھا

ُستخبرھا انھا خلقة ربنا و انھا .. ُامھا ستجھز علیھا

اومال بتصوم اتنین وخمیس و .. بأعتراضھا تبقي منافقة

رسول و لا حافظھ القران و طول الوقت قال الله و قال ال

لن تفھمھا ... المفروض تبقي راضیة.. كل ده قشرة كده

.. ھي لا تعترض علي خلقة الله.. لن تشعر بھا.. ًابدا

  انتبھت بھزات امھا ...لكنھا تحترق بأفعال عبادهُ

  .. قومي اشربي میھ طیب اكسري صیامك: الام 

تجرعت .. نھضت نفیسة و مازالت مغمضة العینین

كانت امھا تنظر ..  عادت للاستلقاءقطرات من الماء ثم

.. فھي فلذة كبدھا.. تشعر بألامھا.. الیھا و ھي تتألم

ابنتھا الوحیدة اللي طلعت بیھا من الدنیا ھكذا كانت تردد 

سنوات و في الثالثھ  رحل  10انجبتھا بعد صبر .. دائما

لو كانت تعلم انھا ستكون سبب في .. ابوھا و تركھا

سقطت دموعھا في .. ًا لأنجابھامعاناتھا ما سعت یوم

... صمت و ھي تغادر و مازالت انظارھا معلقھ بأبنتھا

اصبري .. ُاعلم یا نور عیني انك تعاني لكنھا قلة الحیلة

تنھدت و خرجت و .. یا بنتي  یمكن في قضا ربنا رحمة

یا رب حب نفیسة برضایا عنھا و حبب : ھي تدعو الله  

  .. فیھا خلقك



 

 

 .....  

 الكافیھات كان ابراھیم یجلس مع حمدي و  في احدي

وقفت سیارة فارھھ امام الكافیھ نزل منھا شاب .. ایھاب

عینیھ حادتین و انفھ مدبب و ...أبیض وسیم.. طویل

.. اقترب منھم.. یرتدي ملابس فخمة و نظارة غالیة

  فأنتبھو لھ

  ایھ ده الدكتور أدھم بنفسھ: ایھاب بمرح 

.. وه صدق نفسك مش حلمایوه ای: ادھم بفخر مصطنع 

  انا بنفسي قدامك

  یاخي اتنیل اقعد : ابراھیم بلا مبالاه 

  ماشي یا دوك یلیق لك ما انت كسبت الرھان :  ادھم 

  رھان ایھ ھھ ھھ: حمدي بفضول 

  اقول انا و لا تقول انت : ادھم و ھو یضحك 

  انا ماشي سلام: ابراھیم بجمود و ھو یغادر 

 .. مش ھتأخدھاو العربیة : ادھم بتعجب 

 .. لم یأتیھ الرد فقد غادر إبراھیم قبل ان یسمعھ حتي

 .. احكي یا عم رھان ایھ: ایھاب بفضول 

 ھھ  بتقول ایھ: ادھم الذي كان مُعلقا نظره بأبراھیم  



 

 

 في ایھ یابني سرحان في ایھ: ایھاب 

 مفیش كنت بتقول ایھ: ادھم 

 بنسالك رھان ایھ: حمدي 

 .. فلة علي واحدهعملنا ح: ادھم بفخر 

 انتبھ حمدي و ایھاب فأكمل ادھم

في دكتورة مُنقبة  عندنا في المستشفي اللي  :  ادھم 

بس ..صوتھا حلو اوي.. بنشتغل فیھا انا و ابراھیم

مبترفعشي النقاب حتي .. محدش عارف شكلھا خالص

عملنا رھان انا و ابراھیم مین فینا اللي .. ُمع قدم الحریم

انا وصیت سھام تخلیھا .. رفع النقابھیقدر یخلیھا ت

رافعھ النقاب و تجیب لي صورة بس قالت لي انھا مش 

خلاھا .. فابراھیم عمل  حركھ بنت كلب.. بترفعھ ابدا

وقعت علي .. بتعدي الطریق و عمل نفسھ ھیخبطھا

 .. الارض و الناس اضطروا یرفعوا لھا النقاب

بس  : قال جملتھ الاخیره و انفجر في الضحك و أضاف

اول مرة اعرف ان الشیاطین .. یاریتھا ما رفعتھ

 .. بیطلعوا الصبح

سلام یا : نظر حمدي لھ بقرف و وجھ كلامھ لایھاب 

 إیھاب 



 

 

 مالھ ده كمان : ادھم بتعجب 

ھنكمل قعدتنا ھنا ولا .. سیبك یاعم: ایھاب بلامبالاه 

 ..ایھ

 .......... 

المتوسطة في احدي العمارات التي ساكنیھا من الطبقة 

ُفزع حین اصطدمت .. صعد إبراھیم السلالم متثاقلا

 .. قدمھ بشيء علي السلم او بمعني اصح بشخص

 مین : إبراھیم بدھشة 

 انا مرات ابوك یا دكتور إبراھیم : المرأة 

 خیر: ابراھیم بجمود 

 دي اختك إحسان  : المرأة 

..  من عمرھا 10ابراھیم ینظر بطرف عینھ لطفلة في 

و ترتدي زي .. ّتم قصة بوحشیة.. اشعثشعرھا 

مدرسي رث و تحمل علي ظھرھا شنطة مدرسة قدیمة 

و مھترئة و مفتحة الجیوب نتیجة فساد سوستھا و 

 انتبھ علي صوت المرأة.. تربطھا بدبوس من المنتصف

معلشي معنتش ھقدر ... دي امانتكم اللي عندي: المرأة 

 اسیبھا عندي اكتر من كده 



 

 

 نعم یاختي : ة إبراھیم بدھش

انا ست متجوزة .. نعم الله علیك: المرأة بصوت مرتفع 

و جوزي حالف علیھ بالطلاق ما تبات احسان في البیت 

.. یعني مش كفایة اني اترملت بدري بسبب ابوك.. تاني

 عاوزني اطلق كمان  بسبب بنتھ

و انت ایھ اللي خلاكي تأخدي راجل : قاطعھا ابراھیم 

 راتھ و عیالھقد ابوكي من حضن م

خلاص یا دكتور اھو ربنا خدلكم حقكم : المرأة بغضب 

و یاریتني .. مكملشي معایا سنھ و مات... مني و منھ

یلا .. اتھنیت بالسنھ الا كنت شغالھ ممرضة  و خدامة

 .. مش ھطول علیك.. الله یرحمة بقھ

التفتت المرأة للصغیرة و احتضنتھا بحب و قبلتھا و 

 قالت 

 اسمعي الكلام یا احسان فاھمھ :  باكي المرأة بصوت

ھل .. احسان لم ترد كانت عیناھا معلقھ بأخوھا تطالعھ

ھل سیحن علیھا و یعوضھا .. یشبھ ابوھا التي لم تراه

نعم ازواج فقد اعتادت .. ُعما فعل فیھا من ازواج امھا

امھا علي الزواج من رجال متزوجین حتي اذا ما علمت 

امھا خادمة .. في البحث عن آخرزوجاتھم طلقوھا فتبدأ 

كانت تردد دائما انھا .. َتختار بیوت مخدومیھا بدقة



 

 

لم تغھم معني الكلمة لكنھا فھمت .. جاءت غلطة

كانت احسان قد تعلق ...ھي لم تكن ترغب بھا.. قصدھا

ھل سیسألھا عن البنات .. ھل سیحتضنھا.. قلبھا بأخیھا

ب المدرس ھل سیضر.. اللاتي یضایقونھا في المدرسة

انتبھت .. الذي اعتاد مضایقتھا لانھا لا تأخذ عنده  درس

بأید تمسكھا بأطراف اصابعھ من یاقة المریلة تطلعت 

وجدتھ اخوھا ینظر لھا نظرات انھارات امامھا كل 

ھو رجل مجرد رجل آخر جاء لیعبث ... احلامھا

كان .. بحیاتھا و یترك بصمتھ او لنقل لیحفر وصمتھ

لذي وھبھا الحیاة دون ان یمنحھا الاختیار الاول ابوھا ا

ًمرورا بأزواج امھا و ألمدرسین الذین .. ثم رحل 

اعتادوا تقریعھا و التنكیل بھا لیس لشيء سوي انھا لا 

و لن تنتھي بأخوھا الذي لا .. تملك من یدافع عنھا

 یریدھا حتي و لو من باب اخذ نصیبة من اذیتھا

یجر احسان بأطراف كان .. فتح ابراھیم باب الشقة 

.. حررھا ثم تجاھلھا و دخل.. أصابعھ من ملابسھا

 .. من عمرھا من إحدى الغرف 15ظھرت فـتاة  في 

أبیھ ابراھیم  في واحده جات تسأل علیك و قلت : ندي 

 لھا انك بره

 ِكنت قلت لھا مات : ابراھیم  بجمود 



 

 

ده احنا ملناش .. بعد الشر یا ابیة لیھ كده: ندي بخوف 

 .. ركغی

 دقائق صمت انتبھت ندي للفتاة الصغیرة

 مین دي یا أبیة: ندي بدھشة 

 اختك : ابراھیم 

 ًھي ھبھ ربنا سخطھا اخیرا : ندي تشھق 

دي .. سخطھا ایھ یا قردة انت كمان: ابراھیم بغضب 

 بنت فوزیة.. اختك احسان

 و جایھ لیھ .. حصلنا القرف.. اه: ندي بتھكم 

 ھي ھتعیش ھنا.. .ھي مش جایھ: ابراھیم 

البتاع دي مش ھتنام .. ھنا فین ان شا�: ندي بصدمة 

 .. في اوضتي

كانت احسان تراقب ما .. ابراھیم تركھا و دخل غرفتھ

ظھرت فتاة .. یحدث بلا مبالاة فقد اعتادت علي النبذ

 اخري من نفس الغرفة 

عملھ مھرجان لیھ یا زفتھ مش : ھبھ بصوت ناعس 

 ة عشان عندي مذاكرةقلت عاوزه انام ساع



 

 

انتبھت ... ندي التي كانت انظارھا مُعلقة بأحسان لم ترد

 ھبھ ففتحت عینیھا عن اخرھا و قالت 

 ایھ ده: ھبھ بدھشھ 

 اختك: ندي بجمود و ھي تغادر لحجرتھا 

ایھ ده ھو انت استنسخوكي و دي : ھبھ و ھي تضحك 

 النعجة دولي بتاعتك 

مش ... ا ثانویة عامةنعجة دولي ایھ ی: ابراھیم بغضب 

 .. ھتعقلي كده

 طیب ھي ایھ ده.. كنت بھزر یا أبیھ: ھبھ بأحراج 

 .. مش قلنا اختكم من ابوكم: ابراھیم 

البتاعھ دي مش : ھبھ و ھي تغادر و تغلق باب حجرتھا 

 .. ھتنام في اوضتي

... رجع بذاكرتھ...عاد ابراھیم لحجرتھ و اغلقھا علیھ

 احدي الجارات لتخبرھا كانت امھ مریضة حین جاءت

بأن ام صبحي زوجة البواب تقول ان فوزیة التي تأتي 

لم تحتمل امھ ... ُلتخدمھا تشیع انھا تزوجت ابوه

و ... الصدمة و دخلت في غیبوبھ لیومان ثم رحلت

لم یرحل من الحیاة .. بعدھا بأقل من اسبوع رحل ابوه

كان یبعث لھم بالأموال عن .. لكنھ رحل من حیاتھم



 

 

فتحمل .. لم یقوي علي مواجھتم... ریق احد المعارفط

كانو وقتھا .. ھو مسؤولیة اخوتھ البنات ھبھ و ندي

انتبھ .....لأبناء ابوه 15فصار اب و ھو في ... أطفال

.. تطلع الیھ كان مُتسخ.. للبالطو الابیض الذي امامھ

.. لفت نظره نقشھ علیھ بـ اسم نور بخیوط تطریز جمیلة

كیف یفعل ذلك في فتاة و .. زفر بقوة.. تذكر ما فعلھ

كان وجھ الفتاة المرعوبھ لا .... لدیھ اخوتھ البنات

 .. یفارقھ

افترشت احسان الارض كما تعودت و ... في الصالة

فھي .. توسدت كفوفھا الصغیرة و غاصت في نوم عمیق

 رغم كل شيء لاول مرة تشعر بالأمان 

 ............ 

كان ادھم یسكن ... الفارھھفي شقة بأحدي العمارات 

فھو وحید ابوه و امھ لھ اخوات بنات و لكنھم .. لوحده

 15 سن الـ  سافروا مع والدیھ  للإمارات و  تركوه في

ھم لم . . عند جده و جدتھ فھو راجل و لن یُخشي علیھ

اموال و سیارة و دروس .. یحرموه من اي شيء

  قدر أشیاء جعلتھ لا یفتقدھم.. خصوصیة و شقة فخمة

جلس ادھم امام اللاب توب یتصفح ... ما یفتقد اموالھم

بعث لصدیقھ المقرب ابراھیم رسالة ... صفحة الفیس

انتبھ لبوست بأشارة علي صفحتھ ... لكنھ لم یتلقى رد



 

 

اعجبھ خفة دمھا و ... دخل صفحتھا.. انھا اختھ ھبھ

 3بعث الیھا برسالة بھا ... رقتھا في اختیار ما تنشره

 لقیتك فمتي ألتقیك. .كلمات 

 ................ 

قضت نفیسة اللیل بین یدي الله تصلي ... َفي شقة نفیسة

راجعت على ثلث المصحف في .. و تصلي و تصلي

لم یفارقھا وجوه اولئك ... كانت تبكي بحُرقة.. قیامھا

ُیا رب الي من تكلني الي ... الذین احاطو بھا في الحادثة

كتھ امري ان لم یكن بك غضب بعید یتجھمني او عدو مل

صلت الفجر ثم .. اجھشت ف البكاء.. علي فلا ابالي

لم تنتبھ الا علي صوت ... نامت علي سجادة الصلاة

 امھا توقظھا

 قومي یا نور عشان تروحي الشغل : الام بحب 

ھاخد .. مش ھروح النھاردة یا ماما: نفیسة بأبتسامة 

 .. اجازة

 بیبتيمالك انت تعبانھ یا ح: الام 

 تؤتؤ بس وحشتیني بس شویھ: نفیسة بحب 

اروح اجھز لنا .. ده انت بالك رایق بقھ: الام تضحك  

 فطار حلو عشان عاوزاك ف موضوع كده



 

 

ان شا� متكونیش .. خیر یا رب: نفیسة بضحك 

عاوزاني اراقب لك ام سید لما تنشر ھدومھا عشان 

ش اعملي حسابك انا م.. تنشري فوقھا و تبلیھم لھا

 ھشترك ف جرایمك تاني

یوه دي كانت وسوسة شیطان : الام و ھي تضحك بشدة 

 وراحت لحالھا یا نفیسة ھتفضلي مسكاھا لي

امتقع وجھ نفیسة حین نادت لھا امھا بذلك الاسم فظھر 

.. الحزن علي وجھ امھا التي لم تقصد ان تجرح بنتھا

 استرجعت نفیسة نفسھا بسرعة و اردفت بمرح

 اما نشوف المرة دي ناویة تبلي ھدوم :نفیسة بمرح 

 .. مین

 .. یا بت بطلي بقھ ھي حكایة: الام بسعادة 

 .. اعدت الام الطعام و جلست بجانب ابنتھا

 نفیس قصدي نور : الام بحذر 

خلاص یا ماما قولي نفیسة براحتك ھي : نفیسة بحب 

 .. یعني ھتلزق

 ضحكت الام و نفیسة ثم صمت قطعتھ الام 

 ت جالك عریس ان: الام 



 

 

ًلم تتخیل یوما انھا ... عریس.. نفیسة ألجمتھا الجملة

من ھذا الذي .. عریس.. ًستسمع مثل تلك العبارة یوما

لقد كان كل ما تتمناه ان .. لفتت انتباھھ فأتي لیخطبھا

لا ترید اي شيء سوي الا یلاحظھا .. تكون غیر مرئیة

یف انھا منتقبھ فك... عریس.. احد ان تظل في الظل

اذا ... لعلھ قد انخدع في نقابھا و یظن انھا جمیلة.. رأھا

تذكرت تلك اللحظھ التي ... ھو لیس عریس بل مُغفل

الغمزات و اللمزات و .. رفعوا فیھا النقاب عن وجھھا

 .. الضحكات و النظرات انتفضت

 انا مش ھتنیل : نفیسة بغضب 

 تتنیلي ایھ بقولك عریس عاوز یتجوزك: الام بصدمة 

 لا مش ھتجوز حد: فیسة بجمود ن

 .. لیھ بقھ ان شا� ھتترھبني ولا حاجة: الام بغضب 

مش ھیفرق انا ناویھ اعمل ایھ المھم : نفیسة بلا مبالاه 

اني مش ھرفع النقاب لحد عشان یتخض و یسمعني 

 كلمھ ملھاش لازمة و یمشي و ابقھ سیرة في قعداتھ

یتخض لیھ ھو . ..ایھ الكلام ده یا نفیسة: الام بصدمة 

 انت مناخیرك مقلوبھ و لا عینك إزاز 

 لا بسیطھ انا نفیسة ام زلومة: نفیسة بغضب 



 

 

انت ھتأخدي علي كلام بنات كانو بیغیرو : الام بأنفعال 

 منك اصلا 

یا ماما با� ... یغیرو مني لیھ ان شا�: نفیسة بأستھزاء 

 علیك فوقي و افتحي عینك و بص لي كویس

.. انت ازاي تتكلمي معایا كده یا دكتوره : الام مقاطعھ

ھو ده وصیة ربنا في .. ھو ده اللي صلاتك بتعملھ لیك

 القرآن انك تعاملي امك كده

انا اسفھ حقك علیھ با� علیك ما تزعلي : نفیسة بندم 

 .. مني

نزلت نفیسة علي الارض تقبل قدم امھا التي نزعتھا 

 منھا بغضب

لیك لو ما اتجوزتیش قلبي غضبان ع: الام غاضبھ 

 العریس ده

انت .. انت بتھزري صح. . اتجوزه: نفیسة بصدمة 

ھتغضبي علیھ لو متجوزتوش و ھو اصلا لو شاف 

 .. وشي ھیھرب

ھو انا .. لیھ ھو انت قرد ولا عفریت: الأم بأنفعال 

عشان بسكت لك لما بتقعدي تتریقي علي وشك و خلقھ 

لبي مش اسمعي ق... ربنا خلاص ابقھ موافقاكي



 

 

.. و اھو جاي النھاردة.. ھیرضي عنك الا لو اتجوزتیھ

 اما اشوف كلام مین اللي ھیمشي... و ده اخر كلام

قامت نفیسة و .. غادرت الام لغرفتھا و اغلقتھا بعنف

یعني یا .. عریس منین وازاي.. ذھبت لغرفتھا في وجوم

استغفر الله .. رب شكیت لك ھمي تقوم مزوده علیھ

 العظیم 

عریس لا ده في حاجة .. یب الحمد � علي قد كدهط..

كانت نفیسة ترتدي ملابسھا لتذھب للمسجد .. غلط فعلا

فقد خصصت  .. حیث تقوم بتنظیفھ و مسحھ كما اعتادت

و بعد ما دار بینھا و بین امھا .. لذلك یومین في الاسبوع

 ... لن تحتمل الجلوس في البیت

ھل .. لتھ لابنتھاكانت الام في غرفتھا تفكر فیما قا

ھلال معھ دبلوم ... ستجبرھا علي الزواج من ھلال

شاب یتیم عاش ... تطوع في الجیش بالاعدادیة.. تجارة

مع زوجة ابیة بعد وفاة امھ و ھو رضیع ثم رحل ابوه و 

كانت زوجة ابیھ امرأة .. سنوات10ھو لم یكمل ال 

ھلال یحبھا و ... طیبة و قد اوصتھا علیھ قبل ان تموت

طلب منھا أن تبحث لھ عن عروس ... یعتبرھا امھ

نعم ھي خائفة ان تموت قبل .. ففكرت لم لا تكون ابنتھا

ھي تعلم ان ابنتھا قد لا تجد من یقدر ..  ان تطمئن علیھا



 

 

ھلال ھیقدرھا او علي الاقل ھیرد  فضلي ... معدنھا

 .. علیھ فیھا

 ................. 

انتفض .. ومة متأخرااستیقظ من ن... في شقة إبراھیم

خرج من .. بسرعھ لیوقظ اخوتھ لیذھبوا لمدارسھم

 ....... ًغرفتھ بسرعھ قاطعا الصالة فجأة

 ایھ ده: إبراھیم بأنفعال 

 احسان مفزوعھ تصرخ 

تعثرت فیھا قدمة ... كانت مفزوعة... ابراھیم ینظر الیھا

اقترب منھا .. رق لحالھا.. بعد ان افترشت الارض

  الذي فعلوه بك یا صغیرة ما.. فأنتفضت

أنا اسف مأخذتش .. متخفیش یا احسان: ابراھیم بحب 

 بالي 

 ھبھ.. یا ھبھ: ثم بصوت عالي 

 .. نعم: ھبھ 

ازاي تسیبي .. انت بتستھبلي صح: ابراھیم بغضب 

 .. احسان بره في البرد ده

 ما تسأل ندي .. انا مالي: ھبھ بلامبالاه 



 

 

 .. الكبیرة العاقلةعلي اساس انت : ابراھیم بغیظ 

كده او كده حتي لو ھبھ وافقت ... خلاص یا ابیة: ندي 

 انا مش ھخلیھا تنام معانا

خلینا .. ماشي.. انت ازاي بتتكلمي كده: ابراھیم بغضب 

دقایق و الاقیكم .. نتكلم لما ترجعوا من المدرسھ

 .. لابسین

 انا مش ھروح المدرسة: إحسان بجمود 

 .. شوف الموضوع ده بعدینطیب نبقي ن: ابراھیم  

 .. دقائق و انتھي الجمیع من الاستعداد للخروج

 .. خلصنا یا ابیة: ندي 

ابراھیم في حجرتھ انتبھ للبالطو طبقھ و وضعھ في 

شنطھ لیعطیھ لأي طبیبھ لتسلمھ لنور او نفیسة فھو لن 

خرج من غرفتھ وجد ھبھ .. یجرؤ أن یقترب منھا حتي

و احسان تجلس علي  .. لبابو ندي یقفوا بالقرب من ا

الكنبھ یبدو علیھا المرض نتیجة نومھا علي الارض و 

كان یھم .. بدون غطاء في لیل بارد كلیل البارحھ

رجع مرة .. بالخروج حین سمع صوت عطسة احسان

اخري للداخل و بدون وعي اقترب منھا و تحسس 

 جبینھا



 

 

ثم ... انت ساخنھ كده لیھ.. ینھار اسود: ابراھیم بخوف 

 استریحتي یا ھبھ دلوقتي : بصوت عالي 

 .. ھو كل حاجة ھبھ... اشمعني ھبھ یعني: ھبھ بتذمر 

مش انت الكبیره اللي المفروض : ابراھیم بغضب 

 اتفضلو روحوا المدرسھ علي رجلیكم بقھ .. عاقلھ

.. غادرت ندي و ھبھ فیما ظل ابراھیم مع احسان

 یستطیع ان لا... سیحتاج ان یحضر لھا خافض للحرارة

.. ًیتغیب عن العمل فقد تغیب كثیرا و لن یسامحھ المدیر

 دقائق صمت قطعھا سُعال احسان 

بصي انا لازم .. طیب یا احسان: ابراھیم  ابتسم بحب 

ھاخدك .. اروح المستشفي و مش ھینفع اسیبك لوحدك

 معایا 

ھو كفتي احلامھا الذي طالما .... كانت تنظر احسان لھ

ھو حتي اجمل من ھشام ... لانقاذھاحلمت ان یأتي 

... شاطر و طویل و دمھ خفیف... زمیلھا في المدرسھ

اقتربت .. فكرت ان تخبره انھا تحبھ.. تمنت ان ینتبھ لھا

... منھ و قالت لھ انا بحبك و لما نكبر تعالي اتجوزني

سمعتھا احدي الفتیات فأخبرت المدرسھ  فضربتھا و 

امھا فأنھال علي حضر زوج .. استدعت ولي أمرھا



 

 

ّجسمھا ضربا و بعد ان عادت للمنزل قص لھا شعرھا ً ..

 انتبھت علي حمل ابراھیم لھا

یلا یا عصفورة عشان نطیر نلحق : ابراھیم بمرح 

 المدیر قبل ما یطیرني 

ضجكت احسان لفعلتھ و تشبثت بھ و تمنت لو ظلت 

غادر ابراھیم بسرعة .. اغمضت عینھا.. ھكذا للأبد

و ركبت إحسان في الخلف  28ھ مودیل ركب سیارت

و ما ان وصل ابراھیم حتي حملھا بحب و  ... متمددة

دخل للمستشفي و في یدیھ الشنطھ التي بھا 

الدكتورة سلمي ابنة .. رأتھ احدي زمیلاتھ...البالطو

مدیر المستشفى و ترتبط مع ابراھیم بقصة حب شبھ 

 مُعلنھ  

  دي ابراھیم مین:  الدكتورة سلمي بدھشھ 

نظر إبراھیم لاختھ في ملابسھا الرثھ و شعرھا الذي تم 

ّقصھ بوحشیة فبدت كأحدي ضحایا التعذیب  ثم قال 

دي بنت الخدامھ اللي كانت بتساعد امي و انا : بتلعثم 

ّبحن علیھا ممكن تأخدیھا تعطیھا حقنھ  تخفض 

 .. للحرارة

طیب دخلھا لي ف اوضة الدكاترة لان : سلمي بقرف 

 .. ماكن فاضیھ ف المستشفيمفیش ا



 

 

كانت احسان قد استغرقت في .. استجاب ابراھیم لھا

ذھب لیعطي البالطو لمن ... النوم حین تركھا لسلمي

 .. یوصلھ لنفیسة

)  نفیسة(دكتورة علیاء ھي الدكتورة نور: ابراھیم 

 مجتشي

 .. لا مجتشي: علیاء بضحك 

 بتضحكي كده لیھ : ابراھیم بأستغراب 

وانا .. ادھم حكالي  عن اللي مخبیاه تحت نقابھا:  علیاء 

 اللي قلت مش بترفعھ خایفھ من الحسد 

كیف استطاع ان .. ابراھیم تجمد لقد حطم الفتاة كلیا

ھل لذلك لم ... فضحھا و اذاھا بغیر ذنب... یفعل ذلك

لا بل .. سینتظر للغد لیري ان كانت ستأتي.. تأتي

العاملین و دفع ذھب لشئون .. سیذھب لمنزلھا یعتذر

... بعض الأموال للموظف لیحصل على عنوانھا

ما .. لا بل سیذھب حالا.. سیذھب الیھا بعد انتھاء الدوام

عاد .. ان غادر المشفي حتي انتبھ انھ قد نسي احسان

ًحسنا .. وجد حرارتھا انخفضت قلیلا.. بسرعھ لیأخذھا

اسرع للسیارة لینتھي من ... سأھتم بالامر في المنزل

 .. و یتفرغ لاحسان)  نفیسة(مر نورا



 

 

قاد بسرعة الي العنوان الذي حصل علیھ من 

شعر بالاشفاق .. كانت احسان قد استیقظت... الموظف

ھي رغم كل شيء اختھ و ان كانت امھا قد .. تجاھھا

اوقف السیارة و احضر لھا .. قتلت امھ فلیس ذنبھا

عھ التھمتھم بسر.. بعض العصیر و البسكویت لتتناولھ

... شعر بالندم كیف لم یقدم لھا طعام حتي الآن.. افزعتھ

دخل .. وقف بسیارتھ امام احدي الحارات الضیقة

صعد الي احدي .. ًمترجلا و ھو یحمل احسان علي كتفھ

العمارات المتھالكة و كأن الدھر قد اكل علیھا و شرب 

 طرقات علي الباب..  حتي انھ قد بال علیھا

 مین: الام 

 ده بیت الدكتورة نور: ابراھیم 

 بنتي حصل لھا ایھ: الام بخوف تفتح الباب 

 .. ھي مش ھنا.. مش عارف یا حاجة: ابراھیم بدھشھ 

في .. لا ھي في المسجد دلوقتي بتنظفھ: الام بتأھب 

 .. حاجة

و .. انتبھت للفتاة علي كتفھ ففتحت لھ الطریق لیدخل

 اتفضل یابني عشان اللي علي كتفك دي: اضافت 

 .. الله یكرمك یا حاجة: إبراھیم بحب 



 

 

 .. دخل ابراھیم و وضع احسان علي الكنبة و جلس

انا اسمي الدكتور ابراھیم زمیلھا ف :  إبراھیم 

ھي ھترجع : صمت قلیلا ثم أضاف  .. المستشفى 

 .. امتي

 .. مش عارفھ ھو في حاجة: الام 

لم یكد ینطق ابراھیم حتي انتفض علي حركة عنیفة 

 اتفزع.. منزلترج ال

 .. في ایھ: ابراھیم بفزع 

بدأ اثاث المنزل في الوقوع و فوجأ ابراھیم بأنھیار 

انتفض علي صراخ من .. بعض اجزاء من السقف

اسرع .. رعب و خوف.. الام و حتي احسان.. حولھ

بحمل اختھ و اسرع بھا لینقذھا ثم یعود لینقذ من یستطع 

جري .. كانھبط السلالم في وسط فزع الس.. انقاذه

ًبأختھ بعیدا وضعھا في السیارة و عاد لیساعد في إنقاذ 

.. ما ان وصل حتي وجد العمارة رُكام.. باقي السكان

این ھي المرأة . . وقف مصدوم یتبین وجوه من حولھ

اقترب من المنزل وجدھا ترقد بین یدي بعض ..العجوز

 اقترب منھم.. السیدات و ھن یحاولن اسعافھا

من فضلكم وسعوا شویھ .. انا دكتور : ابراھیم بخوف

 .. كده



 

 

... حاول یوقف النزیف.. كانت تنزف بشدة من رأسھا

ُفزع .. نسي كل شيء لا یعلم ماذا یفعل.. كان مضطرب

حین وجدھا تتشبث بیدیھ و تحاول ان تقول بعض 

 اقترب منھا .. الكلمات

 نفیسة ..  نفیسة: الأم من بین انفاسھا المتقطعھ 

 شيء اسود یرتمي علي الام التي لاتزال انتفض علي

 ... متشبثة بھ

ماما با� علیكي ما تسبیني ملیش حد : نفیسة وھي تبكي 

 .. ھروح فین.. غیرك یا ماما

كانت تبكي بشده و لم تنتبھ لابراھیم الذي انھار بعد 

 .. كانت دموعھ تنزل دون وعي.. رؤیتھا تبكي

نك راضیھ طیب قولي لي ا: نفیسة من بین دموعھا 

ھتجوزه زي ما انت عاوزه .. طیب حقك علیھ.. عني

 .. بس متزعلیش مني

حقك : ثم اضافت .. ُھبطت نفیسة علي قدم امھا تقبلھ

طیب قولي لي انك .. علیھ ھتجوزه بس متموتیش

 .. سامحتیني



 

 

كان الجمیع یتابع نفیسة و منھم من كان یبكي علي تلك 

ي مأواھا الوحید فھي الفتاة التي فقدت ابوھا و امھا و حت

 .. لیس عندھا اقارب

انا دعیت اني انا اللي ... لیھ یا رب: نفیسة تصرخ 

 ..  لیھ تأخذھا ھي... اموت

 .. استغفري ربنا بس: ابراھیم من بین دموعھ 

انتبھت نفیسة لصوتھ نظرت الیھ في صدمة انتبھت ان 

امھا .. ظلت تنقل نظرھا بینھ و بین امھ.. امھا متشبثھ بھ

لم تقل لي من ھو و لم .. قالت ان العریس سیأتي الیوم

اذا ھو من كانت تقصده .. اري ھذا الشاب من قبل

 .. امھا

 انا موافقھ: نفیسة من بین دموعھا 

 نعم : ابراھیم بدھشة  

 .. ماشي انا موافقھ... ھتجوزك: نفیسة بلھفھ 

انا .. ثم رمت نفسھا علي جسد امھا و اجھشت بالبكاء

 .. با� علیك ارضي عني بقھ..  ماماوافقت یا

لا لیس ھذا ما جاء من .. ابراھیم كأنما اصابتھ صاعقھ

نعم ھو نادم و لكن .. لن یكون عقابھ ان یتزوجھا.. اجلھ



 

 

اقترب منھا كانت قد .. صمتت نفیسة.. لیس لھذه الدرجة

 .. فقدت الوعي

حملھا لاحدي المنازل القریبة لتعتني بھا احدي السیدات 

ذھب .. عاد للام التي تم نقلھا لعمل إجراءات الدفنھثم 

.. مع الرجال لیصلو علیھا و كأنھ غائب عن الوعي

اسرع ... و ھو في طریقھ للعودة تذكر اختھ.. دفنوھا

انتبھ لنفیسة تجلس علي .. الي الحارة حیث ركن سیارتھ

كان سیقترب .. رق لحالھا.. احدي عتبات المنازل تبكي

لا لن .. ھا انھا موافقھ علي الزواجلكنھ تذكر كلمات

جري .. ھو لیس ملزم بشيء .. سیختفي... یجعلھا تراه

 ... الي السیارة فوجد احسان تقف امامھا

 ایھ اللي خرجك من العربیة: ابراھیم بغضب 

 عاوزة اعمل حمام : احسان بخوف 

طیب اركبي و ھوصلك البیت : ابراھیم یشعر بالاحراج 

 .. بسرعھ

 .. ش ھقدر ازنق نفسي اكتر من كدهم: احسان 

سیأخذھا لاحدي المساجد لتستعمل .. ابراھیم فكر بسرعھ

 الحمام

 طیب امشي قدامي یلا: إبراھیم  



 

 

 مش قادرة امشي: احسان بصوت باكي 

ابراھیم بتذمر یحملھا و یعود للحارة حیث المسجد الذي 

 .. صلي فیھ علي العجوز

شعر ..  یجدھارمي نظره حیث كانت تجلس نفیسة فلم

تذكر كلماتھا انھا بلا .. لیتھ ما تركھا.. بالخوف علیھا

وصل .. شعر انھ لثاني مرة اذاھا.. مأوي او قریب

سأل علي حمام السیدات نبھوه انھ بالاعلي .. للمسجد

 .. حیث المُصلي

صعد  بحذر و ھو یحمل احسان فلیس مسموح للرجال 

جلس .. عھانزلھا من علي كتفھ و ھبط بسر.. بالصعود

كانت كلمات نفیسة تتردد في اذنھ .. في المسجد ینتظرھا

مسح وجھھ بقوة لعلھ یطرد تلك .. و صورتھا تطارده

 .. انتبھ ان احسان قد تأخرت.. الافكار

كانت احسان قد انتھت من الحمام و لكنھا كانت تشعر 

بدأت ترجع ما تناولتھ من العصیر و .. بالتعب الشدید

.. ُ تسعل بقوة و تفرغ ما في معدتھاكانت... البسكویت

  انتفضت. شعرت بأید تلمسھا

 مالك یا حبیبتي : نفیسة بفزع 

 بطني بتوجعني و تعبانھ: احسان بخوف و ھي تبكي 



 

 

 طیب فین ماما : نفیسة بأشفاق 

 سابتني: احسان و ھي تبكي 

 .. طیب تعالي: نفیسة بتأثر 

ت حملتھا و توجھ.. ُمسكت ایدھا فزعت انھا تغلي

وضعتھا علي الارض و ذھبت لتحضر احدي .. للمسجد

الفوط التي توضع في المسجد لمن یستخدمھا و بللتھا 

بدأت .. ّبالمیاة وضعتھا علي رأسھا لتخفض حرارتھا

ُتھدأ فیھا و تلاعبھا لتنسیھا الامھا حتي تأتي الام كانت .. ُّ

دموعھا تسیل علي وجنتھا و ھي تتذكر امھا التي 

كانت تتذكر كلماتھا ان قلبھا غاضب .. بوارتھا الترا

كانت تغني للصغیرة بصوت باكي اغاني ... علیھا

كانت مغمضة العینین و .. اعتادت ان تسمعھا من امھا

تسند رأسھا من الخلف علي الحائط و تضع الصغیرة 

ِوبجانبھا صینیة توضع فیھا عادة القلال لـ .. على فخذھا ً

 .. تتبلل فیھا الفوطة لعمل الكمادا

.. ھل یصعد.. كان ابراھیم قد قلق بسبب تأخر إحسان

وقف .. یخشي ان یُساء فھمھ من قبل مرتادي المسجد

 .. في اسفل السلم ینادي

 یا إحسان .. إحسان: ابراھیم 



 

 

فتحت عینھا و مالت علي .. انتبھت نفیسة للصوت

 .. الفتاة

 انت اسمك إحسان یا حبیبتي: نفیسة بحب 

  .اه: إحسان بتألم 

 طیب بابا بینادي علیكي: نفیسة بأشفاق 

 .. بابا مات: احسان بألم 

من الذي ینادي .. ھل الفتاة تھذي.. نفیسة انصدمت

نھضت من مكانھا .. علیھا إذا و من احضرھا الي ھنا

حاملة  احسان بین ذراعیھا و انزلت نقابھا و خرجت 

من المصلي و ھبطت السلم فوجئت بالشاب الذي كانت 

ھو والد ..تشبث بھ في اخر لحظات حیاتھاامھا ت

.... اذا إنھا الحیاة... ھل ھو ارمل ام مطلق.. الصغیرة

ھو لا یرید زوجة ھو یرید من یساعده  فقط في تربیة 

كانت في حالة صدمة لكن صدمة ابراھیم كانت .. بنتھ

ُوقف مذھول لم تظل ھذه الفتاة تلقي في ... اكبر منھا

تأمل نفیسة .. لا أنین احسانصمت لم یقطعھ ا.. طریقة

 التي تجاوبت بسرعة مع الصغیرة

بس یا حسانھ خلاص بابا جھ و ھیضرب :  نفیسة بحب 

 الوجع و یخلیھ یمشي 



 

 

بنت حضرتك  .. انا دكتورة : ثم نظرت الیھ و قالت 

عندھا حُمي و انا ھكتب لحضرتك اسم حقنھ تجیبھا لي 

 .. یجيبسرعة و شویة ادویة و ھستنى ھنا علي ما ت

اومأ برأسھ و اعطاھا ھاتفھ لتكتب لھ اسم الحقنة و باقي 

حتي انھ لم یصحح .. نسي انھ طبیب ھو الاخر.. الادویة

تركھا فیما صعدت .. لھا انھ لیس والد الطفلھ بل اخوھا

دقائق تمر و ھي تھتم .. مرة اخري ھي لاعلي تنتظره

 بالصغیره  غفلت و لم تنتبھ لـصوت ابراھیم

 .. إحسان.. إحسان: إبراھیم 

وجد .. صعد بسرعة و حذر.. لم یتلقي الرد فشعر بالقلق

نفیسة تسند رأسھا علي الحائط من الخلف مُرخیة نقابھا 

.. ًتأملھا قلیلا... و تضع رأس الصغیرة علي فخذھا

ُتذكر كلمات علیاء انھا لا ترفع النقاب ابدا لتخفي 

ذكر وجھھا ت.. سمع بكائھا  علي امھا في اذنھ.. وجھھا

 تنحنح لینبھھا.. المفزوع یوم الحادثھ

 یا دكتورة.. السلام علیكم: ابراھیم 

تحسست نقابھا لترخیھ فوجدتھ مرخي .. نفیسة  انتفضت

ھدأت ووضعت رأس الصغیرة علي .. علي وجھھا

 . الارض و ذھبت لتاخذ منھ الحقنھ و الدواء



 

 

ًشكرا جزاك الله خیرا: نفیسة  شان تقدر تنزل تحت ع.. ً

 حُرمة المسجد و شویة و ھنزلھا لك 

 .. حاضر: ابراھیم بأمتنان 

ًتركھا و نزل جلس علي إحدى درجات السلم واضعا 

اتشكره علي ما .. ًشكرا.. ًرأسھ بین كفیھ و ناظرا لاسفل

.. تھتم بالصغیرة و ھي من سیھتم بھا..تصنعھ ھي لھ

 امممممممم.. این ستبات لیلتھا في ھذا الشتاء القارص

یعني انا صحیح غلطت فـ حقھا بس .. طیب انا ذنبي ایھ

اخري اني اقول انا اسف  قدام المحافظة كلھا مش قبلت 

 انتبھ لصوتھا.. زفر بقوة.. زواجك قدام المأذون

طیب انا ھطلع بیھا معاك لاول الشارع : نفیسة بخجل 

 لحد ما توقف عربیة

ل لھا أن َلم لم یق.. ًانتفض ابراھیم واقفا و اومأ برأسھ

 .. معھ سیارتھ

مشي و مشت وراءه وقف امام سیارتھ و فتح الباب 

 .. الخلفي

ماشي حطیھا في : ابراھیم و ھو یغض بصره عنھا 

 الكرسي اللي ورا



 

 

وضعت .. تعجبت نفیسة لم لم یخبرھا انھ معھ سیارة

 الصغیره و ھمت بالمغادره حین أتاھا صوتھ

 طیب ماتركبي معاھا: ابراھیم بحرج 

ده انت .. . اتقي الله.. أحترم نفسك: یسة بغضب شدید نف

 ..  عندك بنت

 عندي ثلاثھ : قاطعھا ابراھیم 

 نعم: نفیسھ بأستغراب 

بنات  و امك وصتني علیك قبل ما  3عندي : ابراھیم 

خلاص انا .. تموت و بعدین انت مش موافقھ اننا نتجوز

اتفضلي اركبي .. مش ھسیب مراتي تبات في الشارع

 ح للمأذون اكتب علیك و اخدك علي البیتنرو

امي لسھ دفناھا و .. انت اتجننت صح: نفیسھ بأنفعال 

 .. اروح اتجوز

عشان تقدري .. یا ستي دي ورقة بس: ًابراھیم مقاطعا 

 .. تقعدي ف بیتي بدل ما تباتي ف الشارع

 ًصمتت نفیسة دقائق ثم قالت و كأنھا تذكرت شیئا 

 .. اقةانا مش معایا بط: نفیسة 

 .. طیب اركبي و ھحلھا: إبراھیم 



 

 

.. ركبت نفیسة السیارة فھي فعلا لیس لھا ملجأ غیره

.. اذا فھو ثقة.. تذكرت كلمات امھا و تصمیمھا علیھ

قاد .. اسندت  رأس إحسان علي رجلھا و جلست بجانبھا

ھل ... ابراھیم السیارة و بدأ یفیق مما قالھ للتو

انتفض في نفسھ .. سيكیف افعل ھذا بنف.. سأتزوجھا

.. ماذا ستفعل اذا علمت انھ تزوج.. حین تذكر سلمي

امممممممم مش ھیفرق كتیر علي الاقل .. ستتركھ

.. ایھ اللي بقولھ ده.. ھترحم شویھ من قنعرتھا و نفختھا

ازاي .. ھي ازاي بتعمل فیھ كده.. و ایھ اللي بعملھ ده

ر بتخلیني اعمل حاجات من غیر ما احس و ھو الشعو

 شعر بالحرج .. زفر بقوة فزعت نفیسة.. بالندم یعمل كده

 البقاء � : ابراھیم بحرج 

 انا � وانا الیھ راجعون : نفیسة بصوت باكي 

كانت نفیسة تتذكر .. صمت و تركھا لبكائھا الصامت

اجھشت في البكاء و ھي .. لحظاتھا الاخیرة مع امھا

.. الحھاُتتذكر غضب امھا منھا و موتھا قبل ان تص

.. ظلت تردد خلاص یا ماما ھتجوزه بس ارضي عني

وصلو .. كان إبراھیم یتسمع ھمساتھا فیشفق علیھا

للعمارة فتح السیارة فخرجت نفیسة و جنبت نفسھا 

صعد و .. فأقترب ابراھیم و حمل إحسان و مشى امامھا

 .. توقف امام الشقة و ضرب الجرس



 

 

 مین: ندي 

 افتحي یا ندي : ابراھیم 

 .. انت فین یا ابیة من الصبح: ي بلھفة ند

.. دخل ابراھیم حاملا احسان و دخل لغرفتھ تبعتھ ندي

وجد نفیسة لاتزال .. وضعھا علي السریر ثم خرج

 وقف في مدخل الباب.. بالخارج

 .. اتفضلي ادخلي: ابراھیم بحرج 

 .. حین دخلت نفیسة.. كانت ندي تتطلع الي الباب

 ابیة مین دي یا : ندي بدھشھ 

 اختك : ابراھیم بثبات 

 اخت مین ھو البیت ده ھیبقي  ملجأ .. نعم: ندي بصدمة 

كلمھ تانیھ و ھعرفك .. ندي اخرسي: ًابراھیم مقاطعا 

 .. شغلك

 .. یا ابیھ ماھو: ندي متذمرة 

 .. و بعدین فین اختك.. اظن سمعتیني: قاطعھا ابراھیم 

 .. ماھي جنبك اھي: ندي بأستھزاء 

 شكل الحزام وحشك یا ندي: بحزم ابراھیم 



 

 

 .. لسھ مارجعتشي من بره.. تقصد ھبھ: ندي بخوف 

 نعم ھي عندھا درس فین: ابراھیم بغضب 

 .. عند مستر یاسر: ندي بخوف 

انا مش ھبات ھنا لحد ما نحل :  إبراھیم لنفیسة 

و .. موضوع البطاقة ثم اخرج مفاتیحھ و اعطاھا لندي

انا .. ح من اللحظة دياكمل و مش ھستخدم المفاتی

ھخرج دلوقتي اشوف اختي فین و اجیبھا و بعدھا مش 

 .. ھدخل البیت الا بصفة رسمیھ

.. كانت ندي تتابع ما یحدث.. اومأت نفیسة برأسھا

ًنظرت الي نفیسة نظرات تعرفھا جیدا نظرات السخریة 

ثم سألتھا عن اسمھا  و قبل ان یغادر ابراھیم البیت 

 صدمتھ الاجابة 

 .. اسمي نفیسة: یسة بثبات نف

 ....... 

 اوقف ابراھیم سیارتھ امام إحدى مراكز الدروس حیث  

وقف أمام ... تجمع طلبة و طالبات من المراحل المختلفھ

حین شاھد .. السیارة یتطلع في الوجوه یبحث عن اختھ

انطلق نحوھا .. اختھ تضحك بأریحیة مع بعض الشباب

..  تخرج ھكذا كل یومھل... فانتبھ لطریقة ملابسھا



 

 

لاحظتھ .. اقترب لیفاجئ بوجھھا علیھ مساحیق تجمیل

 فصعقت 

 ابیھ : ھبھ برعب 

صفعھا ابراھیم علي وجھھا و جرھا امام زملائھا و ھي 

 تبكي بین یدیھ 

 ..المستر لسھ مخرجنا.. معملتش حاجة: ھبھ باكیة 

 فتح باب السیارة و رماھا ف المقعد الخلفي و صعد ف 

لم ینطق بكلمة طول ..  و قاد بأقصي سرعھالامام

.. الطریق غیر زفرات قویة یبث بھا الرعب في قلبھا

وصل الي البیت فسحبھا من السیارة في مشھد مھین و 

 .. صعد بھا لشقتھ

.. كانت نفیسة في غرفتھ حیث ترقد إحسان علي سریرة

قربت وجھھا منھا  .. كانت تتحسس وجھھا

ا اثار الطعام التي استفرغتھ و ثیابھا رثة علیھ..تتأملھا

فتحت احدي ضُلف .. شعرھا قد تم جزه بوحشیھ

الدولاب و اخرجت ھاي كول و قمیص و بلوفر 

خلعت ثیاب الصغیرة و البستھا الملابس .. لابراھیم 

فشعرت .. لاحظت اثار الضرب علي جسدھا.. النظیفھ

تذكرت امھا .. ذكرتھا بنفسھا لوھلھ.. بالشفقة تجاھھا

انتبھت احسان  فتحت .. ت و اجھشت البكاءاغمض



 

 

مدت یدھا لتمسك بوجھ نفیسة قربتھ في ثواني .. عینھا

انتبھت نفیسة لھا .. ُثم طبعت علي وجنتھا قبلھ

ثم ارتمت علي صدرھا و ظلت تبكي و .. فأبتسمت

قطع تلك اللحظھ الاصوات .. احسان تمسح علي ظھرھا

 .. وقفتو .. اعتدلت نفیسة في جلستھا.. بالخارج

كان ابراھیم قد خلع حزام بنطلونھ و انھال بالضرب 

علي ھبھ و ھي تصرخ و ندي تبكي و تحاول تھدئتھ و 

 .. لكنھا تخشي الاقتراب حتي لا ینالھا شيء من الضرب

بتضربي كفك بكف الصبیان یا سالفھ : ابراھیم بغضب 

و من امتي بتخرجي باللبس ده و بتحطي القرف ده علي 

  یا تربیة وسخھ وشك ھھ ردي

انتفضت بسببھا .. كانت ھبھ تصرخ صرخات مزلزلھ

.. إحسان فبحركة تلاقائیة ادعت النوم و اغمضت عینیھا

اما نفیسة فلا تدري ھل علیھا التدخل ام سیكون نصیبھا 

 .. الطرد

 .. با� علیك سیبھا یا ابیة: ندي ببكاء 

كان ابراھیم شبھ غائب عن الوعي یضرب و یسب 

ا حتي فوجأ بمن ترتمي علي جسد اختھ تفادیھا بھستری

.. الضربات لم یتوقف الا بعد ان تلقت نفیسة نصیبھا

اقتربت ندي .. جلس علي احدي الكراسي.. توقف فجأه 



 

 

.. من اختھا التي یبدو انھا قد فقدت وعیھا من الضرب

كیف یضرب اختھ بتلك .. شعر بالندم.. فاق مما كان فیھ

.. لكنھ لم یتمادي ابدا..  اول مرةنعم لم تكن.. الوحشیھ

 .. انتبھ ع صوت نفیسة.. ھي تستحق لكن لیس كل ھذا

نفیسة بثبات ترفع ندي من علي جسد اختھا و تدفعھا 

ادخلتھا .. بعیدا ثم بثبات تسندھا و تشیر لندي لتساعدھا

كانت ثیابھا ممزقة و جسدھا .. الغرفة حیث ترقد احسان

 . .مجروح و متورم نتیجة الضرب

روحي یا حبیبتي ھاتي جلابیة نظیفة لھبة : نفیسة بحب 

 .. و تعالي

استجابت .. كانت ندي تبكي و مصدومة من منظر اختھا

خرجت و اغلقت الحجرة و وجدت ابراھیم .. في صمت

رمقتھ بنظره عتاب و خوف و ذھبت .. متطلع ناحیتھا

 .. لغرفتھا احضرت ما طلبتھ نفیسة

.. ت احسان ان تغادر السریررفعت نفیسة نقابھا و نبھ

 .. دخلت ندي و معھا الجلباب.. كانت احسان مرعوبة

 .. ھي مصحیتشي لیھ: ندي ببكاء  

ِعاوزاك .. خلیھا نایمة شویة متخافیش: نفیسة بحب 

 تجیبي لي حلة فیھا میھ من الحنفیھ و تعالي بسرعھ 



 

 

تطلع .. خرجت ندي تجري و نست ان تغلق الباب

تقف .. سة بالداخل تدیر الموقف بثباتابراھیم فوجد نفی

احسان بجانبھا فتربت علي ظھرھا في حب و تمسح 

كلمتھا .. دخلت ندي بالاناء.. علي وجھ ھبھ في حنان

نفیسة فخرجت مرة اخري بسرعھ و عادت بكوب بھ 

 اغلقت الحجرة و دخلت... ماء

بصي یا ندي ھنقلع ھبھ الھدوم دي و : نفیسة بحب 

 مبلولھ و نلبسھا ھدومھا النظیفھ ننظف جسمھا بفوطھ

 .. بسرعھ متفقین

 .. حاضر: ندي و نظرھا معلق بھبھ 

دقائق كانت نفیسة قد انتھت بدأت توقظ ھبھ بتقریب 

فاقت ھبھ فأجھشت ببكاء .. زجاجة عطر من انفھا

.. غادر المنزل.. انتفض معھ ابراھیم من مكانھ

.. احتضنت نفیسة ھبھ بقوة و ظلت تھدئھا حتي نامت

كانت ندي تقف بالقرب من إحسان و قد تعلقت ایدیھم 

.. اشارت الیھم نفیسة لیقتربوا منھا.. في حركة لاإرادیھ

صعدوا علي السریر و تمددوا جانب ھبھ و احتضنوھا 

لم تنم .. و تمددت بجانبھم و ھي تبتسم لھم في حب

.. نفیسة لیلتھا فقد طاردتھا كلمات امھا و غضبھا منھا

خرجت من الغرفة .. سریر و ارخت نقابھاقامت من ال

تطلعت حولھا تبحث عن الحمام حتي وجدتھ .. متأھبھ



 

 

رفعت نقابھا و .. دلفت و توضأت و رجعت الحجرة

.. شرعت تصلي ما فاتھا من فروض ثم اقامت اللیل

.. كانت تبكي بحرقة و ھي تقرأ القران ثم تطیل السجود

.. لقرأنانتبھت ندي علي صوت بكائھا و قرائتھا ل

نھضت من السریر حین .. ِصوتھا عذب لكن لم تبكي

 .. سلمت نفیسة من الصلاة

 بتعیطي لیھ یا ابلھ نفیسة: ندي بتأثر 

 امي ماتت : نفیسة ببكاء 

اقتربت منھا و .. ندي اتصدمت من الرد التي لم تتخیلة

انتبھت .. اذن الفجر.. احتضنتھا و بكت علي بكائھا

  ندي و نظرت الیھا بحبابعدت نفسھا عن.. نفیسة

 .. یلا عشان نصلي: نفیسة 

 انا : ندي بدھشة 

 .. مش لیكي صلاة: نفیسة بأبتسامة 

 ایوه : ندي 

 .. ھنتظرك تتوضي و نصلي جماعھ: نفیسة بحب 

.. لم تصلي منذ رمضان الماضي..  ذھبت ندي لتتوضأ

و كذلك .. ھي حتى لا تصلي كل فروضھا في رمضان



 

 

انتھت من ..  تري ابراھیم یصليحتي انھا لا.. ھبھ

 .. الوضوء و دخلت الغرفھ حیث كانت نفیسة تنتظرھا

معندكیش جیبھ ولا جلابیة یا ندي لان : نفیسة بحب 

 .. الصلاة مش بتنفع ببنطلون

 .. عندي ھروح بسرعھ البس: ندي بلھفة 

ظلت نفیسة تبكي و .. اسرعت ندي لغرفتھا ترتدي جیبة

 .. احسان و اقتربت منھااستیقظت ... تدعو لأمھا

 ھو إبراھیم ضربك انت كمان: إحسان 

 ابراھیم یقرب  لك ایھ یا احسان: نفیسة بأبتسامة باكیة 

 اخویا و اخو ھبھ و اخو ندي: احسان 

 و قبلتھا .. نفیسة ضمتھا الیھا

.. طیب عیب لما تقولي لھ ابراھیم لانھ كبیر: نفیسة 

 قولي لھ أبیة زي ندي و ھبھ

لا انا مش ھكلمھ خالص ولا ھخلیھ : وف إحسان بخ

 یشوفني احسن ده بیضرب 

 مش یمكن ابلة ھبة غلطت غلطة كبیرة: نفیسة بحب 

 انا لبست یلا نصلي : ندي قاطعتھم 

 .. و انا ھصلي: إحسان 



 

 

ثم نظرت لندي و .. طیب روحي اتوضي: نفیسة بمرح 

 روحي مع ابلة ندي تعلمك الوضوء : اردفت 

ن ندي و علقت كفھا الصغیر بأید ندي اقتربت إحسان م

 .. تعالي نتوضي یا ابلة ندي: و قالت 

ثم عادت بعد .. ندي ابتسمت للصغیرة و غادرت

 .. دقائق

اصطفت احسان و ندي بجانب نفیسة و بدأت تصلي بھم 

اعتدلت نفیسة في .. سلموا من الصلاة.. في خشوع

 ..  جلستھا و التفت الفتاتان حولھا

 ینانت م: ھبھ  

ازیك یا ھبة : انتفضت نفیسة من مكانھا و اقتربت منھا 

 انت كویسة دلوقتي

 انا بقول انت مین: ھبة بجمود 

 .. دي ابلة نفیسة: ندي تدخل لتلطیف الجو 

 قصدك الشاویش نفیسة : ھبة  بأستھزاء 

نفیسة لم تتوقع رد فعل ھبة بعد ان انقذتھا البارحة لكنھا 

 .. تلك النظراتاعتادت علي تلك الطریقة و 

 .. تمام.. تبقي بقیتي كویسة: نفیسة بثبات 



 

 

فتعلقت فیھا .. ارخت نقابھا و ھمت ان ت غادر الغرفة

 فیما اقتربت ندي من ھبة.. إحسان لتخرج معھا

 .. لیھ كده یا ھبة: ندي معاتبھ 

مستحیل ھرجع تاني .. انا اتبھدلت یا ندي: ھبة ببكاء 

دني من شعري قدام ابراھیم ضربني و ش... المدرسھ

 زمایلي

.. طیب معلشي یا حبیبتي: ندي تبكي من اجل اختھا 

 اھدي بس و كل شي بیتنسي

مش .. انا مش ھنسي یا ندي: ھبھ و مازالت تبكي 

 ھنسي 

حین سمعوا طرقات على باب .. ندي احتضنت اختھا

 دخلت نفیسة .. الغرفة

ع ساعة بالكتیر و ھرج.. انا ھنزل مشوار: نفیسة بثبات 

 عاوزین اجیب لكم حاجة و انا جایة.. باذن الله

 .. عاوزین سلامتك.. الله یكرمك: ندي بحب 

 غادرت و تركت  الصغیرة من یدھا و مالت علیھا

بصي یا حسانھ انا ھروح مشوار : نفیسة بحب 

و ھجیب لك حاجة حلوة و انا جایة بس .. ضروري

 علي شرط



 

 

 ماشي قولي :  احسان بلھفة 

عاوزاكي تقولي اللھم صلي و سلم و  : نفیسة بتحدي

 مرة تقدري10 0بارك علي سیدنا محمد

 اقدر بس تجیب لي ھوھوز و عصیر و شیتوس:إحسان 

 .. متفقین: نفیسھ بأبتسامة و ھي تغادر  

 ..     ....... 

.. لم یستطع النوم... قضي إبراھیم لیلتھ.. في شقة ادھم

غفر لھ ما ھل ست.. صرخات ھبة لاتزال تدوي في أذنھ

 طرقات علي باب الغرفة.. فعلھ

 .. صبح صبح یا دوك: ادھم بمرح 

 .. صباح الخیر: ابراھیم بجمود 

مالك یابني شایل طاجن ستك علي راسك : ادھم بدھشھ 

ما .. ھي سلمي ادیتك كلمتین في الورید من بتوعھا.. لیھ

 انا عارفھا تجیب الغم و كئیبة

عن سلمي و كأنھا لا إبراھیم  لم یكترث لكلمات ادھم 

 لا بس مزعل ھبھ اختي: تخصھ و لا تعنیھ حتي 

طیب اقولك :  امممممممممم ثم اضاف بضحك : ادھم 

 البت ام نقاب .. حاجة تضحك



 

 

انتفض ابراھیم من مكانھ و ضرب ادھم بقبضتھ في 

 وجھھ بقوة 

انا لمیتك في بیتي و .. انت اتجننت یلا: ادھم بصدمة 

 انت بتضربني

و ھقطع :  و قد مسك یاقة قمیص أدھم بغضب إبراھیم

 لو سمعتك بتعید الموضوع ده تاني ... لك لسانك یا حقیر

ًثم دفعھ بقوة فوقع علي الارض و غادر موصدا الباب 

 بقوة

 انا ھوریك : ادھم بغیظ 

 ....... 

كان الناس .. في الحارة حیث كانت نفیسة تسكن مع امھا

انضمت .. اشیائھممتجمعین مكان الركام یبحثوا عن 

نفیسة تبحث عن اشیائھا و أورقھا التي كانت تضعھم 

 انتبھت علي صوت ینادي .. في صندوق خشبي

 نفیسة: إبراھیم بأنفعال 

 نعم: نفیسة بدھشھ اقتربت منھ 

 .. ازاي تخرجي من غیر اذني: ابراھیم بغضب 

 نعم؟ : نفیسة متعجبھ 



 

 

لبنات و قصدي لیھ سیبتي ھبھ  و ا: ابراھیم بتلعثم 

 و بعدین مش انا قلت لك ھجیب لك كل الورق.. نزلتي

انا محتاجة ھدومي و بعدین انا عارفھ : نفیسة بثبات 

انا حاطاھم .. ھجیب حاجتي ازاي وسط الفوضي دي

 .. في صندوق خشب

طیب اقعدي ھناك و انا ھدور عشان : ابراھیم مستسلما 

 ھنا رجالة و زحمة

اما ... ًار علیھا حقانفیسة في نفسھا تتسائل ھل یغ

ِابراھیم فلم یبتعد كثیرا عن نفس التساؤل و ھو لم یغار  ً

 علیھا

ابتعدت نفیسة كما طلب إبراھیم وجلست علي عتبة 

تنظر لركام بیتھا و تتذكر امھا و تنزل .. احدي المحلات

دموعھا بصمت تقطعھ من حین لاخر بإجھاش قوي 

.. لغاضب علیھاللبكاء حین تتذكر كلمات امھا عن قلبھا ا

ماذا یعمل و ما .. من أین تعرفھ و من ھو اصلا

 انتبھت .. تعلیمة

 نفیسة بصي ھو ده الصندوق اللي قلتي علیھ : ابراھیم 

ًشكرا جزاك الله .. ایوه تمام: تناولتھ نفیسة و قالت 

 ً.خیرا



 

 

 طیب یلا نمشي: إبراھیم 

معلشي محتاجة ادخل أنا وسط الھدد : نفیسة بحرج 

 جیب كام جلباب و لبس من بتوعيعشان ا

ھتفتشي في التراب .. بتھزري صح: إبراھیم بدھشة 

 عشان تجیبي ھدوم 

 ایوه: نفیسة بثبات 

 .. قومي یا نفیسة نروح عشان البنات: ابراھیم بأنفعال 

لكنھا وجدت .. نظرت الیھ بدھشة ل ِم یخاطبھا ھكذا

 .. نفسھا ترصخ لكلامھ

یبدو فرق الطول بینھم .. مشي ابراھیم و ھي بجانبھ

لكنھا كانت تشعر ان رقبتھا قد طالت عنان .. كبیر

ًلم یختلف الامر كثیرا .. نعم ھذا ما یفعلھ الحب.. السماء

لإبراھیم الذي كان معتاد علي ان یمشي بجانب سلمي 

بملابسھا الضیقة و الوان مساحیق التجمیل على وجھھا 

ا الیوم بجانبھ ام...تكفي لدھان شقة و الكل یتطلع الیھم

.. نفیسة ترتدي سواد من اخمص قدمھا لأعلى رأسھا

نعم شعر بالفخر و .. احس لاول مرة برجولتھ و عزتھ

فمن .. احس لأول مرة بنظرات الاحترام لكل من یراه

یغار على امرأتھ رجل اما من یتركھا فریسة النظرات 



 

 

وصلو لسیارتھ فتح لھا الباب الخلفي .. ھو دیوث خنزیر

 ھو  یحترمھا و یقدر عفتھا.. ن علي راحتھالتكو

ًشكرا جزاك الله خیرا: نفیسة بخجل  ً 

 .. الله یكرمك: إبراھیم بأبتسامة 

تطلع لھا في مرأة السیارة .. قاد السیارة في صمت

 .. وجدھا تنظر من الشباك

 نفیسة : إبراھیم 

 .. نعم: نفیسة بوجوم 

رة تأسر و كأنھا الحان مسحو.. كم یعشق نغمات صوتھا

 .... قلبھ

 اتفضل اتكلم: نفسیھ بأنتباه 

انا ھروح دلوقتي علي .. ایوه معاكي: ابراھیم بتلعثم 

المأذون و في اتنین اصحابي ھیكونوا ھناك و شیخ 

 .. المسجد بتاعكم سبقنا علي ھناك

 شیخ المسجد عم ایوب : نفیسة قاطعتھ 

 ِانت بكر و مینفعشي تجوزي نفسك فھتحتاجي: ابراھیم 

وكیل فأنا قلت لشیخ المسجد اني اتقدمت لامك و وافقت 



 

 

و اني عاوز اكتب علیك و اخدك و ھو رحب و خد 

 العنوان و سبقني 

اذا فھو .. ھو جھز لكل شيء.. كانت نفیسة تسمعھ بانتباه

 ... متي عرفھا و كیف... جاد في طلبھ

 معایا یا نفیسة : ابراھیم 

 .. تمام باذن الله: نفیسة 

تقدم امامھا و سلم علي .. ى مكتب المأذونوصلو إل

 .. صدیقیھ ایھاب و حمدي و شیخ ایوب و المأذون

بكت بحُرقة ... تذكرت امھا..ًوقفت ھي بعیدا تطالعھم

لیتھا تغفر لي و یرضي .. لیتھا حیة لتراني انفذ كلامھا

 .. انتھت علي صوت المأذون مبارك.. عني قلبھا

 ..الذي اختلي بھمسلم ایھاب و حمدي علي ابراھیم 

الجواز ده لھ .. مش عاوز سلمي تعرف حاجة: ابراھیم 

 ظروفھ 

ایھ یا عم انت ھتعمل ھارون الرشید ولا : إیھاب بخبث 

 .. ایھ

ولا یھمك یا ابراھیم : حمدي و ھو یرمق إیھاب بغضب 

 .. ًمبروك عموما.. خیر



 

 

.. الله یبارك فیك یا حمدي: ابراھیم و ھو یتركھم 

 .. ن اروح للبناتھسیبكم عشا

كان ینظر .. اتجھ نحو نفیسة و اشار إلیھا  تلحقھ

لم یبدو .. تعجبت نفیسة ھل یشعر بالندم.. للأرض

كان ابراھیم یفكر ... یمكن عشان اختھ ھبھ.. حزین ھكذا

ھل یبدي دھشتھ .. فیما سیفعلھ اذا رفعت النقاب امامھ

ملة علي اساس انھ لم یراھا من قبل ام یثني علیھا بمجا

شعر .. رقیقھ لكنھا ستعلم انھ یكذب و قد یجرحھا ذلك

 بالاحراج من طول الصمت بینھم فقطعھ

 مبروك یا نفیسة : ابراھیم بود 

 .. بارك الله فیك: نفیسة بخجل 

.. صعدوا إلى الشقة. عادوا الي المنزل بعد الظھر

 .. طرقوا الباب

 مرتین 100انا قلت : إحسان بلھفة 

ارتعبت و .. فیسة فصُدمت بأبراھیمحسبت ان القادم ن

اندھش ابراھیم لفعلتھا .. تراجعت و جلست علي الكنبھ

و للجملة التي استقبلتھ بھا لكن دھشتھ الكبري كانت من 

 ثیابھ التي ترتدیھا الصغیره 

 ایھ اللي انت لابساه ده : ابراھیم بتعجب 



 

 

 و الله ما اعرف : إحسان بخوف 

 . . لى علیك من علیھشكلھم اح:ابراھیم بأبتسامھ 

نفیسة تخطتھ و اقتربت من احسان التي اسرعت ناحیتھا 

.. و مسكت یدھا و سحبتھا للغرفة حیث ترقد ھبة و ندي

جلس ابراھیم علي الكنبھ و زفر .. دخلو و اغلقوا الباب

 .. بقوة و مسح علي شعرة و اغمض عینیھ

كانت ھبة مشغولھ علي .. في الداخل رفعت نفیسة نقابھا

 .. للاب توب و ندي تمسك كتاب لھاا

 السلام علیكم :نفیسة بحب 

 .. حمد الله على سلامتك.. علیكم السلام: ندي بود 

 .. صلیتي الظھر یا ندي... تسلمي من كل سوء: نفیسة 

 .. لسھ: ندي بأحراج 

 .. ماشي یا حسانھ.. یبقي نصلیھ سوا: نفیسة بود 

: ت نحو ندي ثم اسرع.. ماشي یا ابلھ: احسان بفرحة 

 .. یلا نتوضي یا ابلھ ندي

یلا یا : ندي تفاعلت مع الصغیرة فقد رق قلبھا لحالھا 

 .. سونھ

 مش ھتصلي یا ھبة :نفیسة بود 



 

 

لم یأتیھا اي رد فقد كانت ھبھ مشغولھ بمحادثة احدھم 

 .. علي الفیس بوك

غادرت نفیسھ و ندي و احسان و سط نظرات 

ل و خرجت تنتظرھم دخلت توضأت في الاو..ابراھیم

 .. انتبھ ابراھیم لما یفعلوه لكنھ لم یفھم.. في الصالة

 .. ھو في مشكلة و لا ایھ: ابراھیم بأحراج 

.. كانت نفیسة قد لاحظت ان ابراھیم لم یصلي منذ رأتھ

و بما انھا .. و یبدوا انھ سلوك في البیت ترك الصلاوات

 خطرت لھا فكره.. زوجتھ فیجب علیھا ان تتدخل

البنات بیتوضوا : فیسة التي مازالت ترخي نقابھا ن

مش انت ھتصلي .. عشان تیجي تؤمنا في صلاة الظھر

 .. برضھ

ھو لا یصلي و اخواتھ لا .. انصدم ابراھیم من سؤالھا

ایوه : یصلوا ایضا لكنھ رد بسرعھ لیحفظ ماء وجھھ 

 .. انتم لحقتوني.. انا كنت ھدخل دلوقتي.. طبعا

خیر الله یتقبل منا و .. الحمد �: ة نفیسة براحة شدید

 .. منك 

خرجت ندي و احسان و ذھبوا لیرتدو ملابس مناسبھ و 

خرج بعد دقائق .. حجاب و دلف ابراھیم الحمام یتوضأ



 

 

لیجد نفیسة تلف الحجاب لاحسان بحب و تداعبھا ندي 

احس بالامن و الحب و .. شعر بسعادة كبیرة.. بمرح

 .. اقترب منھم.. السكینھ

 .. یلا یا بنات: ابراھیم بحب  

اصطفت نفیسة التي رفعت نقابھا و ندي و احسان و 

تقدم ابراھیم امامھم و بدأ یصلي بھم الظھر في خشوع 

.. التفت لیجد نفیسة ترخي نقابھا بسرعھ.. حتي انتھي

.. رق لحالھا و صرف نظره عنھا حتي لا یحرجھا

 فیسةغادرت ندي و احسان للغرفة فأوقف إبراھیم ن

 نفیسة ممكن نتكلم شویة : ابراھیم 

التفتت بلھفھ فھي ترید ان تعرف اي شيء عنھ و كیف 

 .. عرفھا و قبل كل شيء شكل علاقتھم

 اتفضل : نفیسة بخجل 

طب تعالي ندخل الاوضة عشان نعرف : ابراھیم بحرج 

 نتكلم

نفیسة ألجمھا طلبھ لم تجد لتلك اللحظة رد یناسبھا فأتي 

عزفت نبضاتھ الحانھ متواترة احست ... قلبھا بكل رد

انطلق إبراھیم نحو غرفة .. ان صداھا قد وصل للفضاء

ًمغلقھ فتحھا و أضاء نورھا و وقف بباباھا مبتسما 



 

 

ُناظرا لنفیسة التي بدت كمن ألقي علیھا سحر فمشت  ً

دخلت فأغلق .. نحوه و ھي شبھ غائبة عن الوعي

 انتبھت لصوتھ.. الباب

من یوم ما .. دي اوضة امي الله یرحمھا: إبراھیم بحب 

 .. ماتت و محدش بیدخلھا

ظلت ...  تذكرت نفیسة امھا فسقطت دموعھا بصمت

تردد بداخلھا یاریتك لسھ عایشة و شوفتیني و انا بنفذ 

نبھھا .. یا ریت قلبك یرضي عني.. ِاللي قلت لي علیھ

 صوتھ

 .. انت سمعاني یا نفیسة: إبراھیم 

 معاكھھ ایوه : نفیسة 

انا دكتور إبراھیم .. بصي ھعرفك بنفسي: إبراھیم بحب 

و بشتغل ف ... تخصصي بطنھ و سكر.. سنة28

 ... مستشفي

 احنا في نفس المستشفي: نفیسة بدھشة 

 .. ایوه فعلا احنا زمایل: إبراھیم یبتسم 

ھي لا ترفع النقاب ابدا .. و خوفھا... زادت حیرة نفیسة

لبھا و من این اتي إذا كیف عرفھا و لم جاء یط



 

 

خافت ان یكون قد انخدع بما تحت النقاب .. بالعنوان

ُفیصدم و تحطم ھي  ُ 

بصي انا عارف ان امك اتوفت امبارح : ابراھیم بحرج 

و احنا یعني كتبنا الكتاب عشان الوضع و الظروف بس 

انا ھسیبك علي راحتك و عاوزك تعتبریني صدیقك و 

 البنات اخواتك 

.. ع ان یطلب منھا ان ترفع النقابنفیسة كانت تتطل

كانت تتخیل تلك اللحظة كما كانت تحدث في الأفلام 

.. حین یرفع العریس البیشة عن عروسة فیزھلھ جمالھا

ثم تنتفض علي مشھد اخر و ھو ان یرفع نقابھا فیُصعق 

 و یقول اذكر الله

.. الاوضة دي لیكي عشان تاخدي راحتك: ابراھیم 

 ..  لكھخلي البنات ینظفوھا

 .. لا ملوش لزوم انا ھنظفھا: نفیسة مقاطعھ بخجل 

كان إبراھیم قد غادر مكانھ لیخرج من الغرفھ حین سمع 

شعر بصدي .. تألم لتألمھا... صوت بكائھا الصامت

ھل یُشفق علیھا .. انینھا بقلبھ و كأن دموعھا ینزفھا كبده

غادر و اغلق الباب وجد إحسان متأھبة ... ماذا؟..... ام

ما ان .. في الصالة تتطلع ببصرھا علي باب الغرفة

 .. خرج حتي انطلقت للداخل



 

 

 ..ابلة نفیسة انت كویسة: إحسان بصوت منخفض 

 .. الحمد � على كل حال: نفیسة بصوت باكي 

اقتربت احسان منھا و رفعت النقاب عن وجھھا و قبلتھا 

فأجھشت .. علي وجنتیھا بحب و ربتت علي رأسھا

 .. البكاءنفیسة في 

 .. ابلة نفیسة انا جعانھ: إحسان 

ھعمل .. حاضر یا حسانھ: نفیسة تبتسم من بین دموعھا 

 لك اكل

دلفت ..  ارخت نفیسة النقاب و خرجت  فلم تجد إبراھیم

 .. للغرفة حیث الفتاتان ندي و ھبھ

أبیة .. یا بنات یلا انقلو علي اوضتكم بقھ: نفیسة بثبات 

 لسریع كده فضوا الاوضةابراھیم مش بره فعلي ا

من ھذي التي جاءت لتلقي .. رمقتھا ھبھ بنظرة احتقار

اما .. لم تعیرھا اھتمام.. و بأي صفة.. علیھم الاوامر

ندي فنظرت لھا بأبتسامھ حب فقد احبتھا و اطمئنت 

 .. لھا

 ماشي یا ابلة نفوسة: ندي بمرح 

كانت تكرھھ تلك التسمیة و تكره ... امتقع وجھھ نفیسة

ھل أصیبت بعدم الاحساس او اللا مبالاة حتي .. لاسما



 

 

انتبھت علي قبلھ وضعتھا ندي .. صارت لا تنزعج منھ

 علي وجھھا بمرح

شكلنا ھنبقي صحاب و نعمل عصابة علي : ندي بمرح 

 .. أبیة ابراھیم

.. قفزت احسان من مكانھا تھتف و انا في العصابة

 حملتھا ندي و ھي تضحك 

 .. یا ابوسریعِو انت : ندي بضحك 

لم تنادیھا .. نفیسة ابتسمت لنفسھا لأول مرة في حیاتھا

.. حتي انھا قبلتھا.. ندي بتلك التسمیة من باب الاستھزاء

 .. ھل احلم

برة شویة كده عشان عاوزة اظبط نفسي : ھبة بتعجرف 

 قبل ما اخرج

نفیسة تركتھا و ھي تسأل نفسھا لم تكرھني و قد 

..  تبحث عن شيء یصلح للاكلتوجھت للمطبخ.. انقذتھا

دخل إبراھیم من باب البیت و في یدیھ أكیاس دخل بھا 

تأملھا كانت .. للمطبخ فوجد نفیسة مشغولھ بأستكشافھ

كم یشعر بصحیتھا بالسكینھ و .. لاتزل مرخیة نقابھا

 .. و یتصرف معھا كأنھ یعرفھا من زمن.. الراحة

 بدوري علي حاجة : ابراھیم بحرج 



 

 

 .. حسبي الله: وعھ نفیسة مفز

بتحسبني علیھ بعد ساعة من : إبراھیم و ھو یضحك 

 جوازنا امال بعد شھر ھتعملي ایھ 

نفیسة بخجل و قد اشتعل وجھھا حرارة و ھربت الدماء 

.. انا مكنتش اقصد: من أطرافھا فتجمدت ردت متلعثمة 

 .. انا بس

 .. بھزر معاكي مش قلنا نبقي صحاب: ابراھیم بحب 

نھا إبراھیم تبني جدور الثقة معھا لكنھا تقطع كلمة یظ

 .. كل حبال الامال لنفیسة

انا كنت ھجھز اكل عشان .. تمام: نفیسة بأبتسامة 

 .. البنات

ودي طلبات .. یبقي اعملي حسابي: إبراھیم بمرح 

 .. ندي یا ندي: ثم نادي .. ھتحتاجیھا

 نعم: ندي بخوف فلازال منظر ھبھ یقلقھا 

 لِ ساعدي ابلة تعا: إبراھیم 

انا ھعمل كل .. لا ندي عندھا مذاكرة: نفیسة بثبات 

 حاجة



 

 

الله یكرمك یا : ابراھیم بأعجاب شدید بأھتمامھا بأخوتھ 

 قالھا و غادر.. نفیسة و یرضي عنك

 إبراھیم  اوضتك فضیت روح استریح فیھا : نفیسة 

اول مرة تنادیھ باسمة و اول مرة .. انصدم ابراھیم

ھل ... ئھ لھذا الاسم حین نطقت بھ ھيیشعر بأنتما

 الشفقة تفعل ھذا ام ماذا؟ 

ً التفت الیھا و ابتسم في امتنان و توجھ لغرفتھ لینام قلیلا 

ما .. ُو انخرطت ھي تعد مكرونھ و بیض و طبق سلطة

ان انتھت حتي وضعتھم علي السفرة و ذھبت توقظ 

ھل .. لم یأتیھا رد.. طرقات علي الباب.. إبراھیم

فتحت باب الغرفة .. ھي زوجتھ رغم كل شي.. خلتد

اقتربت منھ ففتح .. بحذر وجدتھ مستغرق في النوم

دقائق صمت قطعتھا ابتسامتھ و ھو .. عینیھ علي اخرھا

 .. یتأملھا

 .. انا جھزت الغدا: نفیسة بخجل 

 .. تسلم ایدك: إبراھیم و لا یزال یتأملھا 

ه الرؤیة مشت نفیسة للخارج و ھو ورائھا یتذكر ھذ

 الجمیلة التي رأھا في المنام

 ھروح اجیب البنات : نفیسة 



 

 

 .. خلیك انا ھجیبھم: ابراھیم بحب 

توجھ لغرفة البنات و انتبھ لصوت ندي تضحك مع 

ابتسم و تذكر ما فعلتھ ندي منذ ایام .. احسان و تلاعبھا

إنھا .. قلیلھ مع إحسان و الیوم تلاعبھا و تضحك معھا

 .. حلتبركة نفیسة قد 

 ِندي ھات اخواتك و تعالو: ابراھیم من وراء الباب 

خرجت ندي و في یدھا الصغیرة التي تشبثت فیھا 

 .. بخوف و جلسو علي السفرة

 فین ھبھ: ابراھیم بحزم 

 مش لیھا نفس تاكل: ندي بخوف 

تیجي  تترزع تقعد علي السفرة و : ابراھیم بغضب 

 تنفذ اللي بیتقال .. ماتتطفحشي

 .. رعت للداخل حیث ھبھندي اس

ھبھ اخرجي اقعدي علي السفرة دلوقتي : ندي بخوف 

 لان إبراھیم علي اخره

اما اشوف : ھبھ  نھضت بخوف و مظھره الثبات 

 اخرتھا 

 جلس الجمیع ع السفرة



 

 

 من بكره ترجعي  دروسك یا ھبھ: إبراھیم بحزم 

 مش ھرجع المدرسھ تاني و مش ھكمل : ھبھ 

نعم : ب ناحیتھا یھم بضربھا انتفض ابراھیم  بغض

 یاختي ھو الحزام لحق وحشك

ُفزعت ندي و احسان مما فعلھ ابراھیم و تمسكو 

وقفت نفیسة بین ھبھ و ابراھیم الذي .. و فجأة.. ببعضھم

 .. فمسكت یده.. كان قد اظھر حزامھ

 .. طیب معلشي نتفاھم براحھ الاول: نفیسة بخوف 

..  انھا لم تلمس غیرهًید یعلم جیدا.. لمسھ یدھا اسكرتھ

.. نظر لھا و تذكر الرؤیة التي رأھا.. ید طاھره عفیفھ

حین كانت بین یدیھ و ما ان رفع عن وجھھا النقاب 

 .. حتي انبعث من وجھھا نور ملأ محیطھ

 .. خلاص انا ھاكل انا و البنات جوه النھاردة: نفیسة 

.. اخذت نفیسة طبقان و ساعدتھا ندي في حمل ال باقي

ًفھي تعلم اخوھا جیدا .. ھي مندھشھ من تأثیر نفیسةو 

فشعرت لاول مرة منذ رحیل امھا .. في لحظات غضبھ

 .. بالامان

 .......... 

 .. جلس ایھاب و ادھم .. في احدي الكافیھات



 

 

قاصدا (ایھ اللي في عینك ده یا ادھم : ایھاب بسخریة  

 ) لكمة إبراھیم التي وجھھا لھ

  مفیش اتخبطت :ادھم بغضب متلعثما 

ضربني بعینھ في : ًایھاب و ھو یضحك منھ متھكما 

 .. ركبتي یا سعادة البیة

 فأوقفھ ایھاب.. ًانتفض ادھم مغادرا

طب اقولك خبر .. بھزر معاك یابني فیھ ایھ: ایھاب 

 بملیون جنیة

 قول : ًادھم یجلس متأھبا 

 بس عربیتك تفضل معایا اسبوع: ایھاب بخبث 

  یومین و انطق خلصنيھم: ادھم بتذمر 

 إبراھیم اتجوز : ایھاب 

 سلمي : ادھم بصدمة 

 لا نور: ایھاب بضحك 

 عرفي : ادھم 

 لا رسمي و انا بنفسي ماضي علي العقد : ایھاب 

ده .. مستحیل.. نور بتاع النقاب.. نور: ادھم یكلم نفسھ 

 .. انا امي داعیھ لي وربنا



 

 

 .. ایھ فین المفتاح: ایھاب 

انت كتیرك اعزمك ... مفتاح ایھ انت عبیط:ادھم بتكبر 

 .. علي مشاریب لیلة ف اي بار

ًثم نھض مغادرا تاركا ایھاب یغلي من طریقتھ ً .. 

 ............. 

مع اذان الفجر و لأول مرة تكون .. في منزل ابراھیم

خرجت نفیسة من غرفتھا حیث تنام .. حركة في البیت

 معھا احسان و توجھت لغرفة ندي و ھبھ

یلا نصلي ... ندي: نفیسة بحب مقتربة من سریر ندي 

 الفجر

 و النبي سیبني: ندي بغضب 

اسمھا با� علیك و بعدین ده ربنا دلوقتي : نفیسة 

موجود بینا مش عاوزه توصیھ علي مامتك و تدعي لھا 

 .. بالرحمة

ندي فتحت عینھا متاثرة بكلام نفیسة و نھضت 

 صدمتھااقتربت نفیسة من ھبھ ف.. مبتسمة

الكلمتین دول .. احسن لك متقربیش مني: ھبة بجمود 

 .. تضحكي بیھم علي احسان و ندي



 

 

خرجت و .. لم تجادلھا نفیسة و دعت لھا بالھدایھ

توجھت لحجرة إبراھیم الذي احس بحركة في المنزل لم 

یعتدھا لكنھ لم یخرج حتي لا یزعج نفیسة ان كانت 

 .. اقتربت م سریرةارخت نقابھا و فتحت الباب و ... ھي

 .. ابراھیم یلا صلاة الفجر: نفیسة بحب 

 .. حاضر: ابراھیم فتح عینیھ بحب 

ًصلو معا ثم دخلو لیكملو نومھم فیما ظلت نفیسة 

لم تكن ھي .. مستیقظھ كعادتھا بعد الفجر سنة عن النبي

وحدھا المستیقظة فقد كانت ھبھ علي اللابتوب مستغرقة 

 مع أدھم 

بتي انا عاوز اخطبك و ارحمك من اخوكي یا حبی: أدھم 

 المفتري ده

 بجد یا ادھم : ھبھ بسعادة 

انت بس تكوني مراتي و ھو مش ھیجرؤ .. طبعا: ادھم 

 ھكسر لھ ایده.. یلمسك حتي

 یا حبیببي یا ادھم: ھبھ 

 مش باین : ادھم بخبث 

 لیھ ھو ان زعلتك: ھبھ بدھشة 



 

 

 .. عاوز اشوفك: ادھم بخبث 

 .. فع اخرجمش ھین: ھبھ 

 طیب ابعتي صورة : ادھم 

ھبھ كانت تفكر بخوف و ھي تعبث بصورھا علي 

كانت تحدث نفسھا ده لو ابراھیم عرف . . الللاب توب

 و ایھ ھیعرفھ و بعدین ده ادھم ھیقطع لھ ایده .. ھیقتلني

 .. سلام یا ھبھ: ادھم 

ھبھ بسرعھ بعثت بصورة استقبلھا ادھم بضحكھ شماتھ 

 في إبراھیم 

 حبیبتي یا ھوبھ : ادھم 

 .. طیب یلا سلام: ھبة بخجل 

 .......... 

كان یدخن بعض السجائر المحشوة .. في شقة ادھم

بالمخدرات ما ان وصلتھ الصورة حتي ابتسم بخبث و 

قام بأدخالھا علي برنامج لتعدیل الصور و اعد منھا 

ثم .. نسخ تكون ھبھ فیھا بأوضاع سیئة معھ و مع غیره

صوات ضحكاتھ و ھو یقول وربنا لاوریك یا تعالت ا

 .. كلب



 

 

 ........ 

ُكانت نفیسة في المطبخ تعد الافطار و .. في شقة ابراھیم

 وضعتھ علي السُفرة ثم ذھبت لتوقظ ندي و ھبھ 

ندي یلا اصحي عشان تلحقي تلبسي و ابراھیم : نفیسة 

 یوصلك المدرسة بدل ما تروحي مشي

صلاة الفجر ..  حاضر:ندي تفتح عینیھا بأبتسامة 

 بتخلیني عندي نشاط غریب

النبي صل الله علیھ .. دي البركة یا ندي: نفیسة بحب 

 وسلم بیقول ان في البكور بركة 

مش كفایھ دروس المسجد دي و تسبوني : ھبھ بغضب 

 .. اتخمد شویة

غادرت نفیسة و لم تنطق بكلمة حتي لا تغضب ھبھ 

 .. فیسمعھا إبراھیم و یضربھا

:  لحجرة ابراھیم فتحتھا برفق و اقتربت منھ ذھبت

 ابراھیم یلا عشان المستشفى 

ولیقوم بما اعتاده من إیقاظ ... إبراھیم ینتفض للخارج

اخوتھ الذي یستغرق وقت طویل ثم یوصلھم لیذھب 

ًمتأخرا لعملھ و یلقى ما یلقاه من اللوم و لولا ان علاقتھ 

 .. تبسلمي ابنھ المدیر لكان وقع علیھ عقوبا



 

 

 انت صحیتي ازاي یا ندي : ابراھیم وقف بدھشة 

 ابلة نفوسة ربنا یخلیھا لي : ندي بمرح 

التفت ... شكرا یا نفیسة: إبراھیم بأمتنان یلتفت لنفیسة 

 امال فین ھبھ: بعدھا لندي 

 ندي بخوف نظرت لنفیسة لتنقذھا 

معلشي ھبھ مش : نفیسة و ھي تقترب من ابراھیم 

یعني البنات محتاجین لبس ..  دهھینفع تخرج بلبسھا

لما نرجع من الشغل نبقي ناخدھم و ننزل .. محتشم

 ماشي.. نشتري لبس مناسب  

ابراھیم یشعر بالراحة و كأن حمل قد ازیح من علي 

لا .. ف ـ نفیسة تبدو و كأنھا تدیر البیت بھدوء.. قلبھ

ھي تتولي .. یحتاج ان یغضب و یضرب و یصرخ لي

 .. ل منھكل شيء و حتي افض

ھو انت ھتنزلي : ثم انتبھ فأضاف .. حاضر: ابراھیم 

 الشغل

 ایوة في مشكلة: نفیسة بدھشة 

مش عاوزك تنزلي : ابراھیم بتلعثم و اضطراب 

 محتاجك تكوني ھنا عشان ھبة و احسان .. الشغل



 

 

ھنتظر لما ترجع و ننزل .. تمام ماشي: نفیسة بھدوء 

 نجیب لھم اللبس

 ت موافقة ان: ابراھیم بدھشة 

بصرف النظر عن الظروف انت جوزي .. ایوة: نفیسة 

 و من حقك تقولي اني ماشتغلشي و واجبي اطیعك

سرح ابراھیم في كلامھا و تذكر سلمي و ھو یحاول ان 

یمنعھا من الذھاب لرحلات و سفاري وحدھا و مع 

أصدقائھا المزعومین فترفض بل و تخبره انھ اذا كان 

ل ذلك بعد زواجھم فلیبتعد عنھا ینوي ان یمنعھا عن فع

من الان و لكنھ كان یخشي ان یبتعد فھي التي تمنع 

اما ندي .. اباھا عنھ فلا یعاقبھ علي تأخیره و غیابھ

فكانت تتأمل ما تفعلھ نفیسة و تأثیرھا علي اخوھا و 

فھي .. فرحت حین سمعت نفیسة تتحدث عن انھا زوجتھ

اذا ھي .. ھ لھالتلك اللحظھ لا تعلم ما ھي صفة نفیس

ھي زوجة .. ًلیست اختھا التي ستتزوج یوما و تتركھا

 اخوھا التي لن تتركھم حتي یتركوھا ھم 

ابیة ممكن اقعد مع ابلة نفیسة النھاردة : ندي بسعادة 

 عشان انا كمان ھجیب لبس محتشم

 عاوزة حاجھ یا نفیسة .. ماشي : ًإبراھیم مبتسما 

 ف امان الله.. سلامتك: نفیسة  



 

 

غادر ابراھیم و  ھو یشعر بالراحة و الاطمئنان و 

فبدأت نفیسة تمارس ما لم تتخیل یوم ان .. التحرر

و اي زوج .. ان تكون مسؤولة في بیت زوجھا.. تفعلھ

الطبیب الوسیم الذي و لو في اكثر احلامھا .. انھ إبراھیم

 ... ًجموحا ما تخیلت ان یتزوجھا مثلھ

 سة ھتفضلي لابسة النقاب ایھ یا ابلة نفی: ندي بمرح 

اما ندي فتطلعت الیھا .. نفیسة رفعتھ و ھي تتحرج

فقالت في نفسھا  ھو انا مش عارفھ .. تتأملھا لاول مرة

.. ثم راجعت نفسھا فأبتسمت لھا.. ابراھیم عجبھ فیھا ایھ

كانت نفیسة قد لاحظت الوجوم علي وجھ ندي و ھي 

 من ردود تتأملھا فبرغم انھا تعودت على ھذا النوع

لاحظت ابتسامھ ندي .. الفعل الا انھا لاول مرة تتألم

 فبادلتھا الابتسام

اعتبریني المساعدة .. بصي یا ابلة نفیسة: ندي بمرح 

 انت قولي اعمل ایھ بس و انا اعمل.. بتاعتك النھاردة

 ھبقي المعلم و انت بلیة یعني: نفیسة بسعادة 

 و انا بلیة انا كمان: احسان بلھفة 

ت ندي و نفیسة علي إحسان و قضوا الوقت ضحك

فیما ظلت ھبھ .. و ینظفوا و یغسلوا.. یتبادلو الاحادیث

 في غرفتھا تتبادل الرسایل مع ادھم 



 

 

.......... 

في المستشفي وصل ابراھیم في موعده لم تكن المرة 

ًالاولي التي یصل فیھا مبكرا لكنھا المرة الاولي التي 

كان یمشي علي .. وتھ و نفسھًیكون فیھا مطمئنا علي اخ

وجھھ ابتسامة تلقائیة لم یعتادھا من یعرفھ فھو عصبي 

مضي الیوم و ھو في حالة نشوة .. و عابس كل الوقت

خرج منھا الي الامتقاع حین وجد ذراع یتعلق بذراعھ 

. . حاولت تقترب منھ.. نظر وجدھا كما توقع سلمي

 .. زفر بقوة و حرر ذراعھا

ش كده یا سلمي مینفعشي الناس تقول م: ابراھیم بضیق 

 ایھ

 تقول اننا في حكم مخطوبین: سلمي بتعجب 

بس احنا مش مخطوبین و حتي لو مخطوبین :ابراھیم 

 مینفعشي المسك قبل كتب الكتاب 

 من امتي بقھ: سلمي بغضب 

.. من زمان یا سلمي بقول كده: ابراھیم بأنفعال 

 راتي مینفعشي الحركات بتاعتك دي مادمتي مش م

شقتي جاھزة في .. و ایھ اللي منعك بقھ: سلمي بغضب 

 عمارتنا



 

 

 قلت لك مینفعشي اسیب اخواتي: ابراھیم بأنفعال 

انا ملیش اخوات و مبحبش .. و انا مالي: سلمي بتكبر 

یا سیدي ابقھ روح .. یكون لیھ اخوات و الدوشة بتاعتھم

 زورھم كل اسبوع

 رمقھا بغضب و زفر بقوة و.. اسبوع: إبراھیم بصدمة 

تركھا عائدا لبیتھ حیث اصبح یشعر بالامان و الراحة و 

 .. السُكني

وقفت سلمي تغلي من الغضب لم یعاملھا ابراھیم ھكذا 

 اقترب منھا ادھم و كان یراقبھم من بعید .. قبل

 مالك یا سلمي: ادھم بخبث 

ابراھیم مش عارفة مالة شایف نفسھ : سلمي بغضب 

 كده لیھ

مش عارف بس لو عاوزاني اعرف لك : ادھم بخبث 

 اؤمریني 

 یاریت یا ادھم: سلمي 

 طیب و النبطشیة بتاعتي : ادھم 

 خلاص یا ادھم ھخلي بابا یغیر لك یومك : سلمي بجزع 

.......  



 

 

كانت نفیسة و ندي و احسان قد .. في منزل ابراھیم

انتھوا من تنظیف البیت و اعداد الطعام و ادوا صلاتھم 

ول نفیسة تقص علیھم من القصص النبوي و و جلسوا ح

ارخت .. طرقات علي الباب.. الصحابة و ھم منتبھین

فیما جرت .. نفیسة نقابھا بسرعة دھشت منھا ندي

 .. إحسان لتفتح الباب

 السلام علیكم: ابراھیم مبتسم 

 .. علیكم السلام: نفیسة و ندي و احسان معا 

ل غیر ھدومك ادخ.. حمد الله على سلامتك: نفیسة بحب 

 و صلي علي ما اجھز لك الغدا

ابراھیم مندھش انھا لازالت ترتدي النقاب لكنھ لا یرید 

 اومأ برأسھ بحب و دخل .. ان یضغط علیھا

 خرج فوجد طعامھ علي السفرة و الجو ھادىء 

 نفیسة : ابراھیم 

 نعم: نفیسة خرجت من غرفة البنات 

ه برجولتھ و تشعر.. كم یعشق إبراھیم تلك الكلمھ منھا

تأسره برقتھا و طاعتھا و طریقتھا معھ و .. مكانتھ

ھو یشعر بالسُكني   .. ھو لا یشعر بالشفقة  علیھا.. اخوتھ

 ... معھا و إلیھا 



 

 

 مش ھتتغدوا ولا ایھ: ابراھیم بحب 

انا غدیت البنات و بلبس إحسان عشان تلحق : نفیسة 

 نجیب لھم الطلبات على ما تتغدي

 طیب ما تیجي تاكلي معایا بدل ما اكل : ابراھیم بحب 

 .. لوحدي

 الحمد � اكلت بس ھقعد معاك علي ما تاكل : نفیسة 

تأملھا و ھو یحاول ان یخترق تلك القطعة السوداء التي 

متي .. متي ستطمئن لھ كما اطمئن لھا.. تخفي وجھھا

 اخوتھ .. تثق بھ كما ائتمنھا علي اعز ما یملك

 انت نبطشیتك امتي  : نفیسة بحرج من نظراتھ

 بكرة فیھ حاجة ولا ایھ: ابراھیم و ھو یتناول طعامھ 

عشان ابقھ اجھز لك حاجة تأكلھا و انت : نفیسة  بخجل 

 ھناك

تشعره بأنوثتھا بطاعتھا لھ و ... تأسره بطریقتھا الھادئة

ھي .. ھي زوجھ بكل ما بمعني الكلمة.. حرصھا علیھ

لم .. ھو لم یلمسھا. .ما قالھ المولي عز وجل السُكني

و .. و نحوھا بالرحمة.. لكنھ یشعر معھا بالامان.. یراھا

فھل ھذا ما تفعلھ الشفقة ام ماذا؟ خرجت .. علیھا بالغیرة

ُندي من الغرفة و في یدھا احسان التي ارتدت إحدى 



 

 

بلوزات ندي الطویلة و التي بسبب حجم ندي الصغیر 

 معلنا رضاه و ابتسم إبراھیم لھم.. بدت علیھا كفستان

 لكن تغیر وجھھ حین لم یري ھبة

 فین اختك یا ندي: ابراھیم لندي 

 ..ما.. ماھي: ندي بخوف و تلعثم  

 .. ثواني استعجلھا: نفیسة مقاطعھ 

دخلت نفیسة فوجدت ھبھ لاتزال في سریرھا و علي 

 .. رجلھا اللاب توب

 ملبستیش لیھ : نفیسة بثبات 

 .. ِو انت مالك: ھبھ بلامبالاة 

و .. عندك حق انا ملیش دعوة انا مرسال: نفیسة بثبات 

 بسألك اقول لأخوكي ایھ 

.. قولي لھ تعبانھ: اضطربت ھبھ من سیرة اخوھا 

 .. یجیب اي حاجة و انا ھلبسھا

 .. تمام: نفیسة و ھي تغادر 

 ملبستشي لیھ: إبراھیم تلقفھا بغضب 

فس قالت لي اجیب لھا زي ندي و ھما ن: نفیسة بھدوء 

 المقاس 



 

 

ابراھیم یحاول الدخول لھا و ھو غاضب و نظرات ندي  

 .. المرتعبھ و احسان المتشبثھ فیھا

خلاص یا ابراھیم سیبھا علي : نفیسة تمسك ذراعھ 

 راحتھا و كده او كده انت ھتنفذ كلامك 

إبراھیم اصبح بلمسھ من نفیسة یسكن غضبھ و كلماتھا 

 .. بكامل إرادتھتعاویذ یستسلم امامھا مرغما بحب و 

 .. طیب یلا عشان نلحق بقھ: ابراھیم 

تعلقت احسان بید نفیسة و ندي في سعادة و سبقھم 

 .. فتح لھم الباب الخلفي.. إبراھیم

ثم نظر لنفیسة .. ادخلي یا احسان انت و ندي: ابراھیم 

 ابلھ نفیسة ھتركب جنبي: بحب 

كانت نفیسة تشعر بسعادة لم تصل لھا حتى في 

كانت تحمد الله في قلبھا و تردد رضیت یا .. ااحلامھ

ھو ما .. اما إبراھیم فلم یستطع معرفة شعورة.. رب 

ھو سعید بوجود نفیسة معھم فقد .. بین السعادة و الخوف

.. حملت عنھ عبأ كبیر و تولت الامور بأفضل مما توقع

علیھ و علي اخوتھ .. و ظھر أثرھا واضح في ایام قلیلھ

ظن علي صلاواتھن و تقربن من اللاتي صرن یحاف

الا انھ یخشي تلك ... بعضھن و یطیعنھا بحب و احترام



 

 

یرید ان یتركھا .. اللحظھ التي ستعلم فیھا سلمي بزواجة

 لحوارت نفیسة مع الفتاتان.. انتبھ.. قبل أن تعلم بالامر

 ابلة نفیسة عاوزة  مریلة و شنطة جدیدة كمان: إحسان 

 ن حاضرماشي یا إحسا: نفیسة بحب 

اساسا .. لا مش ھنجیب لھا حاجة یا ابلة: ندي بمرح 

 احنا ھنسیبھا ف المحل و نمشي 

انا ھمسك في اید ابلة إحسان و مش : احسان بغیظ 

 ھتسني صح یا ابلة

صح یا احسان بس خایفھ ابیة ابراھیم : نفیسة بضحك 

 ھو اللي یسیبنا و یمشي 

 لكنھا لم القت نفیسة الكلمة لتشرك ابراھیم في مرحھم

اما ابراھیم فكان .. فصمتت.. شعرت بالحرج.. تجد رد

سیخبر سلمي انھ تزوجھا شفقة و انھ .. غارق في افكاره

ماذا ان وافقت و استغلت .. یحتاج الیھا مع البنات

زفر بقوة  .. الفرصة لتجبره على الانتقال معھا ف شقتھا

ازعجت نفیسة فیما لم تنتبھ ندي و احسان لانشغالھم 

 اوقف ابراھیم السیارة .. أحادیثھم المرحةب



 

 

ثم وجھ حدیثھ .. یلا یا بنات انزلوا: ابراھیم بوجوم 

خدیھم اشتري لھم حاجة علي ذوقك یا : لنفیسة مبتسما 

 نفیسة و ھستناكم عند الكاشیر

اما ھو ف ظل یتجول .. اومأت برأسھا و  غادرت

ا ان كان یشفق علیھا لانھ.. تتصارع افكاره و مشاعره

بلا مأوي فأن تزوج سلمي سیترك لھا البیت تظل بھ 

ھل سترضي سلمي .. لكنھ لا یرید ان یطلقھا.. كما تحب

فكیف لمن یعاشر نفیسة .. ھو حتي لا یرید سلمي.. بذلك

انتبھ لاحدي .. العفیفھ الرقیقھ ان ینزل لمستوي سلمي

دخل إلیھ بغیر وعي و .. محلات الملابس الحریمي

م عاد لینتظرھم و یحاسب علي ث.. اشتري أشیاء

كانت كل فتاة تحمل شنطھ بالاشیاء التي .. مشترواتھم

 .. اشترتھا

 فین اللي اشترتیھ یا نفیسة : ابراھیم بدھشة 

 مانا معملتش حسابي: نفیسة بحرج 

ثم .. معملتیش حساب ایھ ان شاءالله: ابراھیم بغضب 

جذبھا من ذراعھا و مشي بجانبھا فلم تعانده و مشت 

تتبعھم الفتاتان و ذھب لمحل إسدالات و ملابس .. معھ

محجبات و اختار لھا افخم الانواع و عدد من النقابات و 

 ..حاسب علي ما اشتروا ثم غادروا



 

 

وصلو للمنزل و كانت الفتاتان في غایة السعادة و ....

كذلك نفیسة فقد شعرت لاول مرة في حیاتھا انھا ذات 

 و یقدرھا برغم صمت قیمة و ان ھناك من یھتم بھا

اما ابراھیم فكان في . . ابراھیم التي لم تستطع تفسیره

بمجرد أن وصل المنزل اخذ الكیس الذي .. حالھ جمود

 اشتراه و دخل بھ لحجرتھ و قبل ان یُغلقھا

 .. ابراھیم: نفیسة بحب 

 ابراھیم تجمد مكانھ كم یعشق اسمھ حین تنادیھ بھ

 لي سوا ھنتوضأ علي ما تیجي نص:نفیسة  

كیف .. اومأ برأسھ ثم دخل ورمي نفسھ علي السریر

كیف .. كیف یشتھي ما لم یطالعھ.. یعشق قلبھ من لم یره

لا یتخیل حیاتھ بدونھا بل أصبح ... یحن  لما لم  یجربھ

زفر و .. یسأل نفسھ كیف عاش تلك الفترة في غیابھا

 ًخرج لیلحق بالصلاة لعل الله یقضي امرا كان مفعولا

 .. ٌت الصلاة و دخل كل لغرفتھانتھ

 ھبھ مش ھتقومي تقیسي اللي اشتریناه: ندي 

 لا مش فارق كده كده مش ھلبسھ: ھبھ بلا مبالاه 

 انت بتستھبلي بلاش تعاندي مع ابراھیم: ندي 

 قریب مش ھیقدر یعمل لي حاجة : ھبھ بتحدي 



 

 

صمتت ندي فھي لا تعرف ما تنوي ھبھ فعلھ لكنھا تظن 

اما ھبھ .. أشیاء لمجرد التفریغ عن غضبھاانھا تتفوه ب

فكانت مستغرقھ بأحادیثھا مع ادھم بالحب الحرام و 

 .. ّكلمات الھوي و رقیة الشیطان

ِیعني بقولك تعبان و عاوز اشوفك ھو انت مش : ادھم 

 ف حكم خطیبتي

انا لو بدأت اخرج یبقي لازم .. مش ھینفع اخرج: ھبھ 

للي عملھ ابراھیم فیھ اروح الدروس و المدرسة و بعد ا

 ھتكسف حد یشوفني

یعني ھو بس ضربك عشان لابسھ جینز و : ادھم بخبث 

انا .. ماكل البنات بتعمل كده.. بلوزة و حاطة مكیاج

ده طبعا لو كانت .. نفسي ھخلي مراتي تلبس اللي تحبھ

مطیعھ و لما اقولھا اني تعبان تبقي نفسھا تشوفني مش 

 تقولي مش ھعرف

 ..  طیب ماتزعلشي ھشوف كده:ھبھ  بخجل 

 ........... 

في المستشفي كانت سلمي تنتظر لیأتي لھا بالخبر الیقین 

 عن ابراھیم

 ازیك یا سلمي: ادھم 



 

 

 اھلا عملت لي ایھ: سلمي بغضب 

 في ایھ: ادھم بتجاھل 

نبطشیتك اتشالت عنك اسبوع .. انت ھتستھبل:سلمي 

 فأنجز بقھ

لابراھیم تباركي لھ یبقي تلحقي تروحي : ادھم بخبث 

 علي جوازه بقھ 

 .. ایھ: سلمي بصدمة 

 ......... 

تبدأ .. كانت الامور تسیر كعادتھا.. في شقة ابراھیم

بصلاة الفجر و تولى نفیسة امور البنات و الاعتناء بكل 

و ابراھیم راضي عن كل ما تفعلھ و .. ما یخص ابراھیم

ل حاجز یتمني لو استطاع ان یبني معھا جدار ثقة یزی

كان .. الخوف التي تشعر بھ فتكشف عن وجھھا مطمئنة

یفكر ان من مثل نفیسة في ادبھا و عفتھا و حكمتھا و 

امانتھا ھو ما یستحق ان یكون امھات المستقبل و 

مثیلاتھا ھن من یطمئن لھن .. زوجات و قرر للعین

لیس كما .. الرجال لیحموا اعراضھم و یربوا اطفالھم

امتھا و ان كانت لیست بدمیمة بل عینھ یراھا الناس لدم

تراھا أجمل الجمیلات بل ان صورتھا قد حُفرت في 

لكن لعفتھا و .. مخیلتھ فكأنھا یعرفھا من حیاة اخري



 

 

سمع صوت فتح باب الغرفھ .. تدینھا و صلاح سریرتھا

فقد ألف ان تكون ھي أول .. كان لایزال مغمض العینین

 ما تراه عینھ كل صباح

 براھیم إ: نفیسة 

 .. عیونھ: ابراھیم یفتح عینھ بأبتسامة 

تلجم لسانھا لكنھم .. اندھشت نفیسة لطریقتھ و اضطربت

 نھض ابراھیم من مكانھ .. انتفضوا بطرقات علي الباب

 ......... 

 سمع صوت فتح باب الغرفھ كان لایزال مغمض 

فقد ألف ان تكون ھي أول ما تراه عینھ كل .. العینین

 صباح

 إبراھیم : نفیسة 

 .. عیونھ: ابراھیم یفتح عینھ بأبتسامة 

تلجم لسانھا لكنھم .. اندھشت نفیسة لطریقتھ و اضطربت

 نھض ابراھیم من مكانھ .. انتفضوا بطرقات علي الباب

 .. خلیكي ھنا اما اشوف مین: إبراھیم بحسم 

 سلمي : خرج بسرعھ فتح الباب صُدم 

 مبروك یا عریس : سلمي بصوت عالي 



 

 

 مین اللي قالك : راھیم بغضب اب

مش كنت تقول انك اتجوزت و .. ادھم صاحبك: سلمي 

 .. یا تري مین العروسة

كانت نفیسة قد خرجت من غرفتھا علي الصوت 

 فأنتبھت لھا سلمي

 نور : سلمي بصدمة 

 .. اسمي نفیسة: نفیسة بثبات 

بقھ ... بقھ  دي اللي انت اتجوزتھا: سلمي بأستھزاء 

و یاتري ... ُالغراب دي احسن مني.. ا ديتجوز الزرق

.... وقعت فى غرامھا قبل ما تخبطھا بالعربیة ولا بعد

قولي .. ولا جوازك منھا زیھ زي الحادثھ رھان برضوه

 صارحني و انا ھسامحك

.. ھو من صدمھا بسیارتھ.. كانت نفیسة في ذھول

لم .. لم فعل ذلك.. زواجھ منھا رھان.. تراھن علیھا

.. كل ما تمنتھ ان تكون غیر مرئیة.. م تأذي احدل.. تأذیھ

لم تحتمل .. كل ما كانت تسعي الیھ ان لا ینتبھ لھا أحد

كانت ندي و احسان .. الصدمة فوقعت علي الارض 

فلما وقعت نفیسة .. یراقبوا ما یحدث من خلف غرفتھم

اما ابراھیم فحین . . اسرعوا نحوھا یبكوا و یحتضنوھا



 

 

و صفع سلمي علي وجھھا بقوة رأھا تقع جن جنونھ 

 الجمتھا

انا .. انت حقیرة و زبالة و رخیصة: ابراھیم بغضب 

لما لقیتھا قرة ... وقعت في غرامھا لما بقت حلالي

لما شفتھا علي حقیقتھا من غیر البویھ اللي ... عیني

شفت عیون اتكحلت بالسھر .. بتحطیھا انت علي وشك

.. ر من الوضوءّو وشھا اللي نو.. و ھي بتقیم اللیل

جذبني عفتھا و ھي لابسھ الاسود الواسع و النقاب 

اشتھیتھا لاني .. فمفیش عین نھشتھا ولا جرحت برائتھا

.. عارف اني اول اید تلمسھا و اول راجل في حیاتھا

عارفھ انا اختارتھا عشان ھي اللي اتخیلت اني اكون 

انا اتجوزتھا في الدنیا عشان عارف .. سنھ50جنبھا بعد 

 .. انھا ھتأخد بأیدي للجنھ

لم تتخیل ان یقول .. كانت سلمي مذھولھ مما تسمعھ

ظلت معھ سنین تقترب منھ و .. ابراھیم اي كلمھ حب

تثیر شھوتھ بملابسھا و مداعبتھا لكنھ ابدا لم یُسمعھا 

فھا ھو یُشعر قصائد في ذات الرداء .. كلمھ حب

 انتبھت من غفلتھا على صوت ابراھیم.. الاسود

 .. امشي اطلعي بره: براھیم بأنفعال ا



 

 

ثم اغلق الباب بوجھھا و انطلق نحو نفیسة حملھا بین 

لا .. وانھ قطعھ منھا.. ذراعیھ فأحس انھا بضعة منھ

ود لو ظلت في حضنھ .. یرید ان یتركھا من بین یدیھ

.. یریدھا و من لا یرید جوھرة نفیسة كنفیسة.. الي الابد

ًجرحھا كثیرا  ولكنھ ..  یھاتطلع ال.. وضعھا في فراشھ

ُلم یكن یتخیل ان  الطعنھ التي تجھز علیھا تكون تأتي 

.. مد یده لیرفع نقابھا.. اقترب من وجھھا.. من ناحیتھ

.. لوھلھ تذكر نفس اللحظھ حین رُفع عنھا النقاب

زفر بقوة و امسك بالنقاب .. نظرات وجھھا المذعورة

دلت في اعت.. انتفض  علي یدھا تمسكة.. یرفعھ

ابتعدت عنھ بجسدھا و ضمت الیھا رجلھا .. جلستھا

 .. وعقدت حولھم ذراعھا

 لو سمحتم سبوني لوحدي : نفیسة في ثبات 

لو سمحت سبني : قاطعتھ .. إبراھیم حاول ان یقول شیئا

 .. شویة

خرج إبراھیم و ھو یشتعل غضب و ذھب للمشفي 

 .. یبحث عن ادھم

نعم لم تكن ... ي قلبھاترك نفیسة و صدي كلماتھ تتردد ف

كانت تفعل ما تجیده ان تكون غیر .. غائبة عن الوعي

صدمھا ما عرفتھ ..  مرئیة فالرؤیة حینھا تكون اوضح



 

 

و بسبب تلك الحادثة .. ھو سبب تألمھا ذلك الیوم.. عنھ

و لولا غیابھا ما صار ما صار بینھا و بین .. تغیبت

لقد احبت .. ھالكن الصدمة الاكبر كانت كلماتھ عن.. امھا

احبت تلك العفیفھ الغالیة التي .. تلك الفتاة التي احبھا

احبت تلك الموصوفة و لیتھا .. قدرھا بالجوھرة الثمینھ

قابلتھا من زمان لكانت حیاتھا تغیرت و حتي ان امھا قد 

ًلو علمت یوما أنھا ستجد من .. لا تزال علي قید الحیاة

تكون في عیون لو شعرت ولو للحظھ أنھا س.. یقدرھا

لقد ساء بھا الظن انھا لن تدخل الجنة .. احدھم جمیلة

ُكانت تبكي فتجھش .. حتي لا تضایق أنظار ساكنیھا

ّالبكاء و تئن انین یدوي صداه في أحشائھا فتصدع  و 

لیتھم .. لیتھم تركوھا غیر مرئیة.. یُدمي ألم و كسرة

ھ كما ُلیتھم تركوھا لقبحھا فقد اعتادت.. تركوھا في ظلھا

انتبھت علي أیادي صغیره .. اعتادت ھي تجاھلھم لھا

انھا إحسان تلك الصغیرة التي رأتھا علي .. تحتضنھا

لم تتغیر و لو .. لم تجد في نظراتھا غیر الحب.. حقیقتھ

للحظة حین رفعت امامھا نقابھا و كأنھا أدركت أن 

الوجوه ھي أقنعھ نتخفي ورائھا اما المعدن الحقیقي ھو 

ضمتھا لحضنھا و .. و مرآتھ العمل و المواقفالقلب 

بكت بین یدیھا و ألقت بدموعھا علي صدرھا تشتكي 

الغدر و الظلم فمن یشعر بالمظلوم مثل الذي من قبل قد 

 ظُلم



 

 

 ...... 

بحث .. وصل إبراھیم للمستشفي و ھو في قمة غضبھ

جري .. حتى لمحھ من بعید.. عن ادھم في كل مكان

التف حولھم .. ھ یوجھ لھ اللكماتو قفز فوق.. ناحیتھ

العاملین بالمشفي و حاولوا تخلیص ادھم من تحت 

بصعوبة استطاع ایھاب أن یحرره و یخرج معھ .. یدیھ

كان ایھاب یقود .. لیركبوا سیارة ادھم و ینطلقوا لشقتھ

فقد كان یلح علي إیھاب ان یعطیھا لھ .. السیارة بسعاده

م فكان یغلي مما فعلھ اما ادھ.. كم یوم لكنھ كان یرفض

زفر .. لقد كسر شوكتھ امام الجمیع و اھانھ.. بھ إبراھیم

.. وصلو لشقتھ.. و الله یا زبالة لحرق قلبك.. بغضب

 .. سنده ایھاب حتي وضعھ ف سریره

 ھو مالھ كان جاي مشحون كده لیھ : ایھاب 

.. و انا مال امي مشحون ولا منفوخ: ادھم بغضب 

 على أختھ اھي طول اللیل تشتم یتشطر.. بیطلعھم علیھ

طیب وربنا .. فیھ و تقول لي عاوزة تخلص منھ

ھبعت لھ صور المحادثات و صورھا اللي .. لفاضحھ

كانت باعتاھا لي و ھشیرھا كمان عشان فضیحتھ تبقي 

 .. بجلاجل



 

 

و اللي یجیب لك مناخیره الارض و : ایھاب بخبث 

 یكسره قدامك و تتحكم فیھ زي ما تحب

 قول و ھظبطك: ھفھ ادھم بل

ایھ .. مش بتقول اختھ ھتموت علیك: ایھاب بسعاده 

ثم اطلق ضحكھ .. رأیك تجیب اختھ ھنا و تصورھا و

 شیطانیھ 

.... فكرة برضھ.. استمع ادھم لفكرتھ فأبتسم بخبث

 تناول اللاب توب و ارسل لھبھ رسالة

ھبھ ماما جات من السفر و لما حكیت لھا : ادھم لھبھ 

عاوزه تشوفك عشان لو عجبتیھا ھتخطبك عنك قالت 

 قبل ما تسافر 

 .. مش عارفة إذا كنت ھعرف اخرج ولا لأ: ھبة لادھم 

 ابراھیم في نبطشیة منخافیش: ادھم لھبھ 

 طیب ھات العنوان : ھبھ لادھم 

انتھي من المحادثھ و تعالت ضحكاتھ و ھو یتوعد 

 .. ابراھیم بما سیفعلھ مع اختھ

 یتك بقھ اسبوع یا أدھومةمفتاح عرب: ایھاب 



 

 

قلت لك انت اللي زیك میلیقش مع : ادھم بقرف و تكبر 

 100ثم وضع یده في جیبھ و اخرج .. الحاجات دي

خد اشرب لك حاجة على : جنیھ و مد یده لایھاب قائلا 

 حسابي

صُعق ایھاب من معاملھ ادھم و ترك یده معلقھ بالفلوس 

ع غائب عن مشي في الشار.. و غادر ولا یزال واجم

... یسمع كلمات ادھم في اذنھ.. لا یرى امامھ.. الوعي

كیف كان بتلك الحقارة و كیف تحمل اھانات ادھم لھ من 

 .. ًاجل ان یرضي علیھ و یعطیھ سیارتھ كام یوما

 .......... 

كانت نفیسة في غرفة إبراھیم اتعبھا .. في شقة ابراھیم

.. بھا احسانالبكاء فأستلقت علي السریر و تمددت بحان

 .. ظھرت امامھم ندي

 انت كویسة یا ابلة نفیسة: ندي بحزن 

 الحمد � على كل حال : نفیسة و دموعھا تنزل 

فتصعد ندي علي .. إحسان تشیر لندي ان تنضم لیھم

السریر و تحتضن احسان التي احتضنت نفیسة الباكیة 

فقد ابعدت وجھھا عنھم حتى لا یروه اذا .. من ظھرھا

أغلقت عینھا و ... نھ النقاب ف غفلة منھاتكشف ع

 .. حررت دموعھا



 

 

ارتدت .. كانت تستعد لتذھب لادھم.. في غرفة ھبھ

.. ثیابھا التي تعودت علیھا ثم خرجت بحذر من غرفتھا

كانت تراقب ما حدث بین اخیھا و نفیسة و تعلم ان 

ُدلفت لغرفتھا و اخذت إحدى .. نفیسة في غرفتھ

ا و ارتدتھم بسرعھ خرجت دون ان اسدالاتھا و نقاباتھ

انتفضوا على طرقات عنیفة على .. یشعر بھا احد

نھضت .. ُفزعت إحسان فضمتھا ندي إلیھا.. الباب

 .. نفیسة من مكانھا بخوف

 .. خلیكم ھنا.. محدش یفتح الباب ابدا: نفیسة 

خرجت نفیسة و اقتربت من الباب و مازالت الطرقات 

 .. تزداد

 .. مین: نفیسة 

 افتحي یا نفیسة : براھیم بفزع ا

 في ایھ یا ابراھیم: نفیسة فتحت بلھفھ 

 ھبھ فین یا نفیسة : ابراھیم و ھو متوجھ لغرفھ ھبھ 

 .. في اوضتھا: نفیسة بخوف 

فبدأ ینادي بغضب .. ابراھیم لم یجد ھبھ في غرفتھا

 علیھا و یبحث عنھا في الشقة

 .. فھمني في ایھ: نفیسة بقلق و خوف 



 

 

 ھقتلھا الوسخة: یم بغضب و ھو یغادر ابراھ

انتفضت نفیسة من كلمتھ و لحقت بھ حتي انھ لم ینتبھ 

كان إبراھیم یقود بأقصى .. لھا و قد ركبت معھ السیارة

سرعھ و ھو سارح في تلك المكالمھ التي تلقاھا عن ان 

.. من المتصل و كیف عرف.. اختھ مع ادھم في منزلھ

كان ..  استدرجھا لشقتھو كیف عرفت اختھ ادھم و كیف

یزفر زفرات عنیفھ بثت في قلب نفیسة الخوف و 

لزمت الاستغفار طول .. الاشفاق في نفس الوقت

 الطریق و ھي تراقب ابراھیم و ھو یشتعل من الغضب 

......... 

صعدت ھبھ بحذر حتي وصلت ثم رنت .. في شقة ادھم

فھي برغم انھا ترتدي .. الجرس بحذر و ھي تتلفت

الا انھا تشعر انھا مفضوحھ بمعصیتھا و ان تخفت نقاب 

ھكذا الذنوب فاضحة الا ما .. وراء الف نقاب و حجاب

ُفتح الباب و امتدت ید سحبتھا للداخل بقوة .. ستر ربي

نظرت وجدتھ ادھم و لكن وجھھ مصاب .. افزعتھا

 .. بشدة

 ازیك یا ادھم ھو ایھ اللي في وشك ده: ھبھ بقلق 

لمحت لھ .. اتخانقت مع اخوكي: ادھم بحزن مصطنع 

 اني عاوز اتجوزك فضربني كده



 

 

 قطع ایده یا حبیبي: ھبھ بغضب 

ِھو انت من الناس .. ِایھ اللي انت لبساه ده: ادھم بخبث 

 .. انا مبحبش مراتي تكون كده.. دول

اسرعت ھبھ بخلع الاسدال و النقاب كاشفة عن جینز 

ضیق و بلوزة قصیرة و حجاب یُظھر خصلات 

 .. شعرھا

 .. ایھ الجمال ده: ادھم بأبتسامة خبث 

 ًانتفضت بعیدا عنھ.. ثم بدأ یتحسسھا.. اقترب منھا ببطء

 انت بتعمل كده لیھ یا ادھم : ھبھ بخوف 

انا مبحبش .. في ایھ یا ھبھ: ادھم بحزن مصطنع 

 مراتي تتعامل معایا كده 

ایھ حكایة : انتبھت ھبھ لنغمة كلامھ فإزداد خوفھا 

 .. انا لسھ مش مراتك.. تي اللي عمال تقولھا ديمرا

.. ولا عمرك ھتكوني: انقض ادھم علیھا و ھو یقول 

 ِانت اخرك اللي ھعملھ فیك  دلوقتي

انت : ًانتفضت ھبھ مرعوبھ و تبكي و جرت بعیدا  عنھ 

انا مكنتش .. انت بتتكلم كده ازاي.. مجنون ولا ایھ

 عارفھ انك سافل و حقیر كده



 

 

ده انت جایھ .. انت بتشتمي مین یا بت : ادھم بغضب

 .. لي لحد شقتي یعني ملكیش دیھ حتي

ھبھ و ھي تصرخ و تستنجد و دخلت للغرفة و تحاول 

و انھا ... انت قلت لي مامتك ھنا.. الحقوني: اغلاقھا 

 ھتخطبني

.. یا شیخة ھي دي حاجة اصلا تتصدق:  ادھم بسخریة 

 انا بصراحة من و. . انت اللي سھلھ بزیادة و رخیصة

النوع اللي یحب ینتھز الفرص اللي زي دي و 

 خصوصا لو كانت ببلاش 

صدمتھا كلماتھ فكانت تبكي بشدة و تتذكر كیف تحدثت 

كانت .. عن اخوھا امامھ و كیف حكت لھ اسرارھا

.. و كان یرعبھا أكثر اخوھا.. مرعوبة مما سیفعلھ بھا

ره علي فتزید نشوتھ و اصرا.. ظلت تصرخ.. سیقتلھا

اقترب منھا و قد ضعفت قوتھا من كثرة .. اقتناصھا

بدأ یتحسسھا و كأنھ ذئب یجس .. البكاء و الصراخ

كان یسبھا و یسب ابراھیم و .. فریستھ قبل التھامھا

ازعجھ صراخھا فأنھال .. یتوعده و ھي تصرخ بشدة

ھمدت .. علیھا ضربا بعنف و ھو یضحك بھستریا

مزقھ بعنف .. نھا قمیصھافمزق قمیصھ و مد یده یفك ع

و فجأة وجد ید تنزعھ من فوقھا و ینھال ... و غضب

جره خارج . . علیھ بال ضرب و ھو   یبادلھ الضربات



 

 

دلف للغرفة .. ظل یضربھ حتي فقد المقاومة... الغرُفة

وجد نفیسة قد ألبست اختھ الاسدال و سترتھا و قالت 

وعھ لیس سقطت دم.. بثبات یلا نستر بنتنا یا ابراھیم 

فقط بسبب صدمتھ في اختھ و طعنتھا في صدرة لكن 

و برغم .. بسبب ما فعلھ بنفیسة یوم كشف عنھا سترھا

انھا عرفت ما فعلھ الا انھا وقفت بجانبھ و سترتھ بستر 

مشي و مازالت .. انتبھ لیدھا تمسكھ لیحمل ھبھ.. اختھ

حملھا و ھو شبھ غائب عن .. دموعھ تسقط بغزارة

و ..  بھا من الشقھ و وضعھا في السیارةالوعي و نرل

... افكاره تأخذه الي اشیاء یصعب لرجل ان یتحملھا

صورة ادھم و ھو فوقھا لا تفارق خیالھ كان یزفر بقوة 

فاقت ھبھ التي كانت ..و یضرب بقبضتھ على المقود

فزعت و .. فاقده للوعي فوجدت اخوھا یقود السیارة

 .. صارت تبكي بقوة

انا اسفھ یا ابیھ و الله ما كنت :  تبكي ھبھ بخوف و ھي

 اعرف 

انا ھغسل شرفي ..اخرسي یا بت: إبراھیم بجمود 

 النھاردة بدمك

و الله یا ابلة مكنتش : ھبھ و ھي تبكي مخاطبھ نفیسة 

 .. اعرف انھ ھیعمل كده و الله ما كنت اعرف



 

 

احتضنتھا نفیسة و ھي تھمس لھا ان تھدأ و لكنھا ظلت 

 .. تبكي

بقالك قد ایھ .. اخرسي یا وسخة: م بغضب ابراھی

انا .. ھھ... بتروحي لھ یا بت عرفتیھ من امتي و ازاي 

كنت حاسس انك ماشیھ غلط و كنت مفكر ان الضرب 

دیل الكلب ما .. بس یظھر مفیش فایدة.. ھیخلیك تتعدلي

 ینعدل

اتكلمنا علي الفیس بس و الله اول مرة :  ھبھ ببكاء 

 البیت من یوم ما ضربتني حتي اروح انا مش بخرج من

 ... اسأل ابلھ

ُضمتھا نفیسة لحضنھا تھدأھا و تھمس لھا انھا ستكون 

 .. بخیر باذن الله

لكنھ .. وصلوا فتوقف بالسیارة و اسرع لیُخرج ھبھ منھا

 فوجئ بید نفیسة تمسكھ 

خلاص یا ابراھیم انت ھتنفذ اللي انت : نفیسة بثبات 

 اطلع و احنا وراك.. عاوزه 

لا یدري كیف .. نظر ابراھیم الیھا و نفذ ما قالتھ

تأخذه من نفسھ فیصیر أداتھا و .. تستطیع ان تفعل ذلك

طرق الباب .. وصل للشقة.. ُلكنھا تشعره انھا أداتھ

 .. بعنف



 

 

 مین: ندي بخوف 

 افتحي : إبراھیم بغضب 

فتحت ندي بسرعھ و دلفت بعیدا و قد تشبثت بھا إحسان 

خل ابراھیم البیت و دخلت بعده د.. في خوف و فزع

نفیسة و تحتمي بھا ھبھ لكن إبراھیم جذبھا الیھ بقوة و 

 انھال علیھا بالضرب 

دفنتي .. بقالك قد ایھ بتروحي لھ: إبراھیم بصوت عالي 

 شرفك في الطین یا وسخة 

 .. و الله اول مرة: ھبھ تصرخ 

ضیعتي نفسك وعفتك یا بت عشان : إبراھیم بغضب 

 تتسلي

انت جیت قبل ما یعمل .. و الله ما لمسني:  تصرخ ھبھ

 حاجة

ِانت اللي ... انت مرمطي شرفي في الطین: إبراھیم 

.. ضیعتیھا یوم ما فرطي في عفتك.. جنیتي علي نفسك

 .. انا ھغسل شرفي و ھموتك و ملكیش دیة

انتبھ إبراھیم لسواد یرتمي على ھبھ فجأة لیفادیھا 

 دا فتوقف و جذبھا بعی.. ضرباتھ



 

 

ابعدي یا نفیسة متنجسیش نفسك بدمھا : إبراھیم 

 .. النجس

أھدأ یا ابراھیم و اللي انت عاوزه : نفیسة بخوف 

ادخلوا الاوضة : ثم التفتت لاحسان و ندي .. ھیتعمل 

 .. یلا و اقفلو الباب

اسرعت ندي للغرفة تجر احسان المتشبثھ بھا بخوف و 

 اغلقوا الباب

قول انھ ملمسھاش و انھا اول ھي بت.. إبراھیم: نفیسة 

 مرة

و الله یا ابلھ اول :  ھبھ مقاطعھ و ھي تبكي بخوف 

 .. مرة

 اخرسي احسن لك: إبراھیم بغضب 

طیب احنا نكشف علیھا و نتاكد و بعدھا اعمل : نفیسة 

 اللي تعملھ 

اودیھا لدكتورة و .. و افضح نفسي: ابراھیم بغضب 

كك ارحم من لا انا اقتلھا و انا شا.. افضح نفسي

 الفضیحة

انا اساسا نسا و .. و مین قال ھنودیھا لحد: نفیسة بثبات 

 .. بص كل حاجة لھا حلھا بس بھدوء.. تولید



 

 

كانت ھبھ تتابع ما یحدث و ھي لا تفھم لكنھا سكت 

عنھا الخوف قلیلا لما رأت ابراھیم یھدأ بعد كلمات 

انتبھت علي ید نفیسة ترفعھا عن الأرض و .. نفیسة

و اجلستھا علي السریر و ربتت على .. دھا للداخلتسن

 .. ظھرھا و خرجت

ھتقولي لي الحقیقھ مھما كانت یا نفیسة : ابراھیم بخوف 

 با� علیك

ھبھ كانت لسھ .. وحد الله یا ابراھیم: نفیسة بھدوء 

غیر أنھا فعلا مخرجتشي من یوم .. بھدومھا لما وصلنا

 ریحكأنا بس ھعمل كده ا.. العلقھ الاخیرة

نظر الیھا بحزن شدید و جلس علي احدي الكراسي 

واضعا رأسھ بین كفیھ و ھو لا یدري ما الذي سیفعلھ 

 انتفض علي ید تربت علي كتفھ.. ان لم تكن اختھ شریفة

 .. ھبھ محدش لمسھا.. خلاص یا ابراھیم: نفیسھ بحب 

كانت نفیسھ .. خر ابراھیم علي الكرسي یبكي بشدة

  ظلت تمسح علي ظھره حتي ھدأ ..تنظر الیھ بشفقة

 یلا یا ابراھیم  ھنادي البنات عشان نصلي: نفیسھ 

 ًشكرا یا نفیسة: ثم أضاف  .. حاضر: إبراھیم 

 الحمد � ان ربنا ستر: نفیسة بحب 



 

 

دخلت نفیسة الغرفة و طمئنت الفتاتان و خرجوا لیصلوا 

و عادت .. بعدھا دخل لغرفتھ في وجوم.. خلف ابراھیم

دخلت الغرفة فوجدت ھبھ تبكي .. ضم للصغیراتھي لتن

 .. اقتربت منھم.. و تشاركھا اخوتھا

ابلة ھو ابراھیم ھیقتل ھبھ بس و :  احسان و ھي تبكي 

 لا ھیقتنا احنا كمان

مین اللي قال ان ابراھیم ھیقتل ھبھ یا : نفیسة بتأثر 

 ده بیقول ھیموتھا من الضرب یعني .. حسانھ

اھیم في حجرتھ لا یخرج الا حین مر الیوم علیھم و ابر

 .. ثم یعود في وجوم.. تنادیھ نفیسة لیخرج یُصلي بھم

 ........ 

باب شقتھ ... ًكان صریعا علي الأرض..   في شقة ادھم

دخل یستطلع .. انتبھ احد السكان لھ.. مفتوح علي اخره

جاءت  .. وجد ادھم علي الارض مطعون بسكین في قلبھ

التي قادت .. ة و یأخذوا معلوماتالمباحث لیعاینو الجث

كانو قد اخذو اللاب توب الخاص بھ و .. لابراھیم

المحمول لتفریغ محتویاتھ و امرو بضبط و احضار 

 .. ابراھیم

 ......... 



 

 

في شقة ابراھیم كان لا یزال الھدوء یسود الا من 

اصوات بكاء ھبھ و بكاء اخوتھا على بُكائھا و تھدئة 

اھیم فقد اعتزل في حجرتھ لا یكلم اما إبر.. نفیسة لھم

خرجت .. طرقات قویة علي الباب.. احد سوي نفیسة 

 نفیسة بخوف نحو الباب حین اوقفھا ابراھیم

 .. انا ھشوف مین.. ادخلي جوه: ابراھیم بحسم 

عادت نفیسة لحجرة الفتیات و كانت تطالع الذي یحدث 

ره كان الظابط یجر ابراھیم من ملابسھ و یخب.. بالخارج

اسرعت نفیسة تستجیب لابراھیم .. انھ متھم بقتل ادھم

 الذي كان یستنجد بھا 

 نفیسة خدي بالك من البنات : إبراھیم بفزع 

انا موجودة و .. حاضر متشلشي ھم: نفیسة ببكاء 

 ھجیب لك محامي و ھاجي وراك 

كانت الفتیات یبكین علي اخوھم و ھبھ تلطم خدیھا و 

 تھم نفیسة ھدئ.. ھي تقول انا السبب

ھبھ اخواتك في عُھدتك علي ما ارجع مع : نفیسة ببكاء 

 ابراھیم 

جذبتھا نفیسة من .. ھبھ كانت تصرخ ولا تسمع شيء

 ذراعھا بقوة و قالت



 

 

ِلمرة واحده خلیك الاخت .. كفایة لحد كده: نفیسة بثبات 

انا ھخرج احصل ابراھیم و انت خلي بالك من .. الكبیرة

 اخواتك 

 اومأت برأسھا بالموافقةھدأت ھبھ و 

 ............... 

ایام علي ذمة  4تم تحویل ابراھیم للنیابھ لیتم حبسھ 

خرج .. التحقیق لحین تفریغ اللاب توب الخاص بأدھم

.. إبراھیم من غرفة التحقیق وجد نفیسة بالخارج تنتظره

 .. جرت نحوه تمسك یده في حركھ تلقائیة

... م باذن الله خیرمتخافشي یا ابراھی: نفیسة ببكاء 

 متقلقشي علي البنات في عنیھ

خلي بالك من .. متعیطیش با� علیكي: ابراھیم بثبات 

 نفیسة: صمت دقائق ثم قال .. نفسك

: نفیسة تطلعت الي عینیھ بحب ولا زالت عینھا تبكي 

 نعم 

مش ھظلمك اكتر .. انا ھطلقك: ابراھیم و عینیھ تبكي 

بس ..  اطلب منك حاجةانا عارف اني ملیش.. من كده

ِبا� علیك خلي بالك من البنات ھم ملھمشي ذنب في 

 ِاللي عملتھ معاك



 

 

ھي لا ترید ان .. ھل سیُطلقھا.. لم تصدق نفیسة نفسھا

 .. تُطلق

 بس.. اسفھ: نفیسة بثبات 

 .. ھل سستخلي عنھ.. نظر الیھ ابراھیم بصدمة

 .. قّانا مش عاوزة اطل: نفیسة و دموعھا تنزل بغزارة 

سحبھ العسكري .. ابتسم ابراھیم لھا ثم اجھش في البكاء

 .. ًبعیدا ولاتزال عیونھ معلقھ بھا

 .............. 

عادت نفیسة ولا تزال دموعھا .. في شقة ابراھیم

 اسرعت ندي تفتح بلھفة.. طرقت الباب.. تسقط

 امال فین ابیة إبراھیم .. ابلھ نفیسة: ندي بلھفة 

 بإذن الله ھییجي...  ھییجي:نفیسة و ھي تبكي 

اسرعت احسان نحوھا و لفت ذراعیھا الصغیرة حول 

فخرت نفیسة علي الارض و ... رجلي نفیسة تحتضنھا

اقتربت منھم .. التف حولھا ندي و احسان یحتضنوھا

 ھبھ و ھي تبكي

 و الله مكنشي قصدي: ھبھ ببكاء 



 

 

... ربنا مش ھیسبني... ان شاء الله خیر: نفیسة ببكاء 

رفعت نفیسة نقابھا لاول مرة دون ان تفكر في تلك 

الاعتبارات التي تظل تطاردھا دائما كل مرة ترفعھ 

لم تعُد تفكر في نفسھا فقد صار عندھا من ھم .. فیھا

 ... احق بأھتمامھا و افكارھا

 .. یلا عشان ھصلي: نفیسة بثبات 

امسكت ندي بید احسان كما تعودت و ذھبت تتوضأ 

تاركات نفیسة في .. م ھبھ مُنكسھ الرأسفغادرت ورائھ

استلقت نفیسة علي الارض محتضنة نفسھا ... مكانھا

اغمضت عینھا تفكر كیف ان .. متخذة وضعیھ الجنین

كیف القاھا في طریق تلك ... � حكمة في كل ما حدث

لم ... الفتیات كي لا یضیعوا و كي تجد ھي نفسھا معھم

ولا حتي ..  لیس لشكلھاتشعر بقیمتھا و قدرھا الا بینھم

لكن بسبب قلبھا و اخلاصھا و .. لذكائھا و تفوقھا

ًادارتھا لمواقف لم تتخیل ان تقابلھا یوما لانھا طالما 

مُدت ید .. فكرت في نفسھا و شكلھا و ظلم الناس لھا

التي تعتبرھا ... صغیرة تھزھا انھا ید إحسان صغیرتھا

 و اعتدلت رفعت رأسھا.. رغم كل شيء بدایة حكایتھا

نھضت و اصطفوا جنبھا .. و ابتسمت من بین دموعھا

وما ان انتھت الصلاة اعتدلت نفیسة في .. ُلتصلي بھم



 

 

جلستھا فألتفت حولھا الفتیات یلتمسو منھا الامان و 

 .. تستمد منھم الثقة

 ........... 

في مبني النیابة كان العسكري یسحب ابراھیم لغرفة 

ھل تخلت .. لھ یبحث عنھاكان یتلفت حو... التحقیق

انتبھ بید تتعلق ... كم یفتقدھا....ھل غیرت رأیھا.. عنھ

بھ نظر وجدھا ھي كانت خلفھ تجري حتى تلحق بھ قبل 

 دخولھ للتحقیق

ابراھیم معلشي كنت بجیب البنات : نفیسة و ھي تلھث 

 .. من المدرسة

ابراھیم یبتسم ابتسامة واسعھ كشفت عن اسنانھ تطلع 

 ... ردائھا الاسود أنھا جوھرة سوداء غالیةإلیھا في 

 ان شا� خیر یا ابراھیم : نفیسة بحب 

نفیسة انا ھعترف اني قتلتھ قبل ما : إبراھیم و ھو یبتسم 

 ... یشوفوا محادثات ھبھ و تتفضح و یضیع مستقبلھا

 صمتت.. تلقت نفیسة كلماتھ و كأنھا طعنھ في كبدھا

... نا عاوز اقولك حاجةنفیسة ا: ابراھیم و دموعھ تسیل 

انا جوزك ... انا مش عاوزك تیجي لي ھنا تاني

 .. متجیش لیھ السجن تاني.. وعارف انك ھتطیعیني



 

 

كان العسكري یسحب ابراھیم و قد وصلو لغرفة 

و نفیسة تھرول ورائة ولاتزال یدھا مُعلقھ .. التحقیق

و قبل ان یدخل الغرفة و كانت انظارھا مُعلقھ .. بیده

التفتت لتغادر .. ررت یدھا و ھو یدلف للغرفھح.. بھ

 حین اتاھا صوتھ

 نفیسة : إبراھیم  

 نعم : نفیسة بلھفھ 

 انا بحبك سامحیني : ابراھیم و ھو یُجھش بالبكاء 

ھل قالھا .. دخل للغرفة و تركھا في صدمة من كلماتھ

كانت تمشي .. ھل قالھا لشعورة بالندم.. لتھتم بأخوتھ

ظلت ..  دموعھا تنزل بغزارةھائمة علي وجھھا و

 تمشي و كلمة ابراھیم لاتزال تتردد بداخلھا 

  .  ........ 

طرقت الباب ولاتزال مُخدرة بفعل ... في شقة ابراھیم

 فتحت ندي الباب.. كلمتھ

 .. حصل ایھ یا ابلة: ندي بلھفھ 

توجھت لغرفة إبراھیم .. لم ترد نفیسة و كأنھا لم تسمع

ُدارت بعینھا في الغرفة ... قابو اغلقتھا و رفعت الن

.. اقتربت من الدولاب و فتحتھ.. تتطلع إلیھا لاول مرة



 

 

أخرجت بعض من ملابس ابراھیم تتشممھا و تحتضنھا 

توجھت للسریر و جلست و .. و دموعھا تسقط بغزارة

اعتدلت بجلستھا و .. لاتزال ملابس إبراھیم بحضنھا

 اغمضت عینیھا لبعض... ضمت رجلیھا لصدرھا

 انتفضت علي صوتھ .. الوقت

 نفیسة: ابراھیم بحب 

 ابراھیم : نفیسة فتحت عینھا بقوة 

 عیوني: ابراھیم 

ُاضطربت نفیسة و مددت یدھا بسرعھ ترخي نقابھا في 

.. اقترب منھا... امتقع وجھ ابراھیم من فعلتھا.. فزع

حتي .. لاحظت تغیر وجھھ ظنت انھ رأھا فأنصدم

 لیرفع نقابھا و ھو یقولفوجئت بیده تمتد نحوھا 

ھو انا مش .. انت بتنزلي النقاب لیھ: إبراھیم بغضب 

 ... جوزك

او .. و كأنھ لم ینتبھ لدمامتھا.. كانت نفیسة في صدمة

حاولت ان تقول شیئا .. او بمعني ادق لا یھتم.. متوقعھا

 فقاطعھا

 .. ِانا صبرت علیك كتیر اوي: ابراھیم بغضب 



 

 

خلع عنھا حجابھا الاسود و مد جذبھا لتقف بمواجھتھ و 

و عینھ .. كانت عیناھا مُعلقھ بھ... یده یعبث بشعرھا

تركھا و اتجھ للدولاب فتحھ و .. تتطلع لھا بجراءة

.. اخرج كیس كان قد اشتراه یوم كانوا معا في المول

لم تتخیل نفیسة ان .. فتحھ و اخرج قمیص نوم رائع

و ھربت .. احمر وجھھا خجلا و لھفھ.. ًتشتریھ یوما

 .. الدماء من اطرافھا فتیبست

 ًھنا مشوفشي اسود ابدا فاھمھ: ابراھیم بغضب مصطنع 

.. اومأت نفیسة برأسھا و ھي لا تصدق نفسھا ھل تحلم

ان كان حلم .. ھل ھي بحلم.. كیف خرج من السجن

یخلع .. سلمت نفسھا لیدیھ.. فھي لاترید تصحو منھ ابدا

ظلت تحت تأثیر .. و  لھفھعنھا اسدالھا و یُقبلھا بحب 

اغمضت .. مستسلمة لحضنھ.. سحر لمساتھ و قبلاتھ

كانت تفتحھا .. مادام حلم فأنا سأظل مُغمضة... عینھا

مر الوقت .. كل بضع دقائق لتجد ابراھیم یبتسم لھا بحب

كان ... و فتحت عینھا فكانت بین احضانھ في فراشھم

وجنتھا و اشتعلت .. یتطلع إلیھا و علي وجھھ ابتسامھ

انتبھ  ابراھیم  انھا ترید .. تبعثرت الكلمات علي لسانھا

 قرأ تساؤلھا في عینھا.. ان تقول شیئا

طیب انا ھجاوب مادام السؤال : ابراھیم و ھو یضحك 

 مش راضي یُخرج و یریحك



 

 

 ابتسمت نفیسة و لاتزال عینھا مُعلقھ بھ

الحقیر كان مشغل .. بصي یا ستي: ابراھیم بحب 

لقو ایھاب و ھو بیتخانق معاه و ادھم ..  اللاب كامیرا 

فخرجت بدون .. بیشتموا فأیھاب ضربھ بسكینھ و ھرب

ضمان حتي و جیت علي بیتي عشان وحشتني مراتي 

 .. حبیبتي

جذبھا .. ُكانت نفیسة تسمع بأھتمام لا تصدق نفسھا

 لصدره فغاصت في حضنھ مسح علي شعرھا بحب

 رانا بحبك یا نو: ابراھیم بحب 

 اسمي نفیسة : نفیسھ و ھي ترفع رأسھا و تتطلع لعینیھ 

 ...... 

 تمت ........................................ 
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